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الحمد � على ما أنعم، وله الشــــــــكر 
على ما ألھم، والثناء بما قدم؛ من عموم ّ

نعم ابتداھا، وسبوغ آلاء أسداھا، وتمام 
منن والاھا؛ جم عن الإحصـــــاء عددھا، ّ

ونأى عن الجزاء أمدھا؛ وأشـھد أن لا إله 
إلا الله، وحده لا شــــريك له. كلمة جعل 
الإخلاص تأويلھا، وضــــــــــــمن القلوب 
موصــــــــولھا، وأنار في الفكر معقولھا؛ 
الممتنع عن الأبصـار رؤيته، وعن الأوھام 

كیفیته. وأشــــــــــــھد أن محمدا عبده ً
ورســـوله، أرســـله بالھدى ودين الحق 
لیظھــــره علــــى الدين كله ولو كـــــره 
المشـــــركون. وأشھد أن الأئمة الإثني 
عشــــر من بعده حجج الله على عباده، 
وأمناءه على شـــــــــــــرعه؛ علي أمیر 
المؤمنین وولداه الحســـن والحســــین 
سیدي شباب أھل الجنة، والتســــــعة 
المعصـــومین من ذرية الحســـین علیه 

السلام. 

عباد الله أوصیكم ونفســـــي بتقوى الله 
فإنھا خیر زاد لدنیاكم وآخرتكم، والتقوى 
مجملھا أن لا يراك الله حیث نھاك، وأن لا 

يفقدك حیث أمرك. 

فـي الحقیقة كان القـرار أن يكون حديثنا 
الیوم عن الإمام الصــــــــادق سلام الله 
علیه، باعتبار أن ھذه الأيام مـــربوطة به 

ً علیه الســــــلام، وغدا لدينا مؤتمرا في ً
مدينة "اسكلســـتونا" سیشــــارك فیه 
المؤمـــنون وبعض المـــتحدثـــین الذين 
ســــــــــــیأتون من مناطق مختلفة من 
السـويد. كان القرار أن نتحدث الیوم عن 
الإمام الصـــــادق (ع)، ولكن صباح الیوم 
أرسل لي سماحة الشـــــــــیخ (حكیم 
إلھي) تھنئة بولادة السـیدة المعصـومة 
علیھا الســلام باعتبار أن الیوم ھو الأول 

من ذي القعدة. وأنا كـنت غافلا عن ذلك ً
باعتبار أني مســــــــــــافر. ولأجل ھذه 

المناسـبة غیرنا الموضـوع الأسـاســي ّ
عن الإمام الصـادق (ع)، وسأتحدث عما 
في ذھني عن الســــیدة المعصــــومة 

علیھا السلام. 

تعلمون بأن السیدة المعصومة (ع) ھي 
ابنة الإمام موسـى بن جعفر، وشـقیقة 
الإمام الرضــــــــا (ع). ھناك ظاھرة عند 
الإمام الكاظم (ع) وھـــي كثـــرة الذرية 

مقارنة بالأئمة الآخرين علیھم السـلام، 
فقد بلغ عدد أبنائه بین ٦٣ و ٦٧ ولد بـین 
ذكر وأنثى، من عدة نســـــاء. ولعل ھذا 
الأمر له اسـباب، ومن أسـبابه أن الإمام 
(ع) قد عاش في عصــر ھارون، وھارون 

ً كان قاسیا جدا في القضــــاء على ذرية ً
أھل البیت علیھم الســــــلام، وقد تتبع 
العلويین تحت كل حجــــــر ومدر، بل إنه 

تتبع الشــــیعة أيضــــا (ولیس العلويین ً
فقط)، وكان الإنســـان إذا اتھم بالزندقة ُ

والیھودية والنصرانیة خیر له من أن يقال 
إنه شیعي، فضــــــــــلا عن أن يقال إنه ً

علوي. ولذلك تجد الســـــــادة العلويین 
مشــتتین. مثلا بالأصل إن موطنھم في ً

المدينة، فــي تلك المنطقة من الحجاز، 
بینما تجد الآن الكثیر من الســـــــــــادة 
العلويین فـــي الھند، والكثیـــرون منھم 
ضاعوا في مصـــر، والكثیر من الســـادة 
الحســنیین في المغرب العربي، وھكذا 
في باكســتان، وتركیا وغیرھا. تشــتتوا 
بسـبب الظلم، حتى كان العلوي يخفي 
نفســـــــــه، ولا يخبر أنه من ذرية علي 

وفاطمة، كما حصـل أيضـا في قضــیة أخ ً
الإمام الرضـا (ع) وھو القاسـم بن الإمام 

موسى الكاظم سلام الله علیه. 

ھذا العدد من أبناء الإمام موســـــى بن 
جعفر (ع) مذكور في المصادر التاريخیة، 
وقد امتاز من بین ھؤلاء الأولاد وفـــــــي 
طلیعتھم الإمام علي بن موسـى الرضـا 
(ع)، الذي ھو الإمام من بعده، وأيضـــــاً 
القاســـــــم بن الإمام الكاظم (ع) الذي 

عرف بعبادته ونســكه. أنتم العراقیون لا ُ
بد أنكم تعـرفون أنه مدفون فــي منطقة ّ

الحلة فـي العـراق. علـى أي حال ھؤلاء ّ
ھم الــــــــــــــبارزون من أولاده الذكور، 

والمعــروفین بالعلم. ومن بناته عـــرفت ُ
فاطمة المعصومة سلام الله علیھا. 
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وبما أن سماحة الشـــــــیخ قد حدد لنا 
نصـــــف ساعة من الوقت، وإذا أردنا أن 
نتحدث عن السـیدة المعصــومة علیھا 
الســــلام بشــــكل تفصـــــیلي، فإننا 

سنحتاج إلى وقت أطول. 

العلة التـي دعت فاطمة (ع) لأن تأتــي 
من المدينة إلى خراســـان، ھي مرض 
الإمام الرضا (ع)، فتوجھت إلیه فكان ما 
كان من أمــــــرھا. لیس ھذا ھو ما أريد 
التكلم عنه الیوم، بل ما يھمنــي ھو أن 
لفاطمة المعصــــومة علیھا الســــلام 

ً مقاما كبیرا. ً

يقول الرواة إن بعض الســـــــــائلین قد 
طرحوا أســـــــئلة فقھیة في المدينة، 
وكان الإمام موســى بن جعفر (ع) في 
سفر، فقامت السـیدة المعصــومة (ع) 
بالإجابة على تلك المســـــائل. عندما 
حصل ھؤلاء الناس على الإجابات على 
أسـئلتھم وأرادوا الرجوع إلى أوطانھم، 
التقوا في طريق العودة بالإمام موسى 
الكاظم (ع)، فأخبروه بما حصـل معھم، 
وقالوا له إننا قد جئنا إلیك لنسـألك فلم 
نجدك فأجابـتــنا ابــنــتك فاطمة، وأروه 
الإجابات التي كتبتھا الســــــــــــــیدة 
المعصــومة علیھا الســـلام. عندما قرأ 
الإمام (ع) ھــذه الإجابات قال: "فــداھا 

أبوھا" وكررّھا ثلاثا. ً

وقول الإمام ھو حجة ودلیل علـــــــــى 
مقامھا، فالإمام المعصـــــوم لا يجامل، 

ربما نحن نجامل ونقـــول كلاما من ھذا ً
النوع لأبنائنا أو أقاربنا، نحتـــــــــــرمھم 

ونمجدھم، أما الأئمة والأنـبـیاء علـیھم ّ
السـلام فإنھم لا يشـھدون لأحد إلا إذا 
علموا أن ھذا الإنســان يســتحق ھذه 
الشـــھادة. فرسول الله صلى الله علیه 
وآله حین يقول: "فاطمة ابنتي ســیدة 
نسـاء العالمین". لیس ذلك لأنھا ابنته، 
وإنما  لمقامھا. علومھا وعــــــــــبادتھا 
تســـــــــتحق ھذا الثناء، بل إنھا كانت 
مســــتحقة لذلك من المولى سبحانه 
وتعالــــــى حتــــــى قبل أن يقول فیھا 

الرسول (ص) ذلك. 

وكذلك الإمام موســـــى بن جعفر حین 
يقول فداھا أبوھا ويكـــــررھا ثلاثا فھذا ً

دلیل علـــــــــى مكانتھا العلمیة، بأنھا 
أجابت وفق مذھب أھل الــبـــیت (ع)، 
ووفق ما يقول أھل البیت علیھم أفضـل 
الصلاة والسلام. وھذا المعنى يذكرني 
بقضــیة لرسول الله (ص) مع الســـیدة 
فاطمة الـــزھــــراء (ع)، حین جاؤوا لھا 
بســــتر ووضعته على باب البیت (مثل 
السـاتر أو ما يســمى عندنا پردة)، جاء 
الرسول (ص) من الســــــفر ورأى ھذا 

ً الســــــتر فلم يعجبه، لأنه كان مرصعا. ّ
فرجع إلى المســــــجد ولم يدخل إلى 
البیت، بینما كان فــــي الأحوال العادية 
إذا عاد من ســـفره أول ما يزور ھو بیت 
الســــیدة الزھراء (ع)، وإذا سافر فكان 

آخر ما يودعه ھو بیت فاطمة (ع). بینما ّ
ھذه المرة حین عاد من الســـــفر رجع 
وذھب إلى المسـجد، فعرفت السـیدة 
فاطمة علیھا الســـــــــلام أن أباھا لم 
يعجبه ھذا الأمر، فأزالت ذلك الســـــتر 
وبعثت به إلى أبیھا وھو في المســجد 

وقالت له: يا أبتي تصــدق بھذا الســتر ّ
على الفقراء، فقال النبـي (ص) "فداھا 

أبوھا" وكررھا ثلاثاً.

نظیـــــــر ھذه الحادثة نجده عند الإمام 
الكاظم علیه الســــــــلام؛ يقول لابنته 
السیدة فاطمة المعصومة فداھا أبوھا، 

ويكررھا ثلاثا. ً
ھذه النقطة الأولـــى، والنقطة الثانیة: 

وجدت حديثا عن الإمام الصـــادق (ع)، ً
ومضـمونه أنه قال علیه السـلام: إن � 

ً حـرما وھـي مكة، ولنبیه حــرما وھــي ًّ
المدينة، ولأمیـر المؤمنین حـرما وھـي ً

الكوفة، ولنا أھل البیت حـــــرم وھو قم 
(إشارة إلى السـیدة المعصـومة علیھا 

الســـــلام). وھذا دلیل على علو مقام ّ
السیدة المعصومة علیھا السلام. 

ولدينا روايات أخــــرى واحدة عن الإمام 
الصـــــادق (ع)، ورواية ثانیة عن الإمام 
الرضا (ع)، وثالثة عن الإمام الجواد (ع)، 
وكل ھذه الـــــروايات تدل علـــــى علوّ 
مقامھا علیھا الســـلام، وھذه الروايات 
ً تقول: "من زار فاطمة عارفا بحقھا مقرا ً

بفضلھا وجبت له الجنة". 

التفت إلى تعبیـر "عارفا بحقھا"، وھـي ً
عبارة عادة تســــــــتخدم للإمام فقط، 
فحین تريد أن تزور الإمام الحســین (ع) 

ً تقول: "عارفا بحقكم مقرا بفضــــلكم"، ً
ھذا بالنســـــــــبة للإمام، ونفس الأمر 
بالنسبة للسیدة المعصومة. والسـیدة 
زينب (ع) كذلك، من يعــــــــرف مقامھا 
فكأنما عــرف مقام أبیھا، وعـــرف مقام 
جدھا، فلھا مقام عظیم وجلیل ينبغـي 

معرفته. 

على بناتنا وفتیاتنا ونســائنا أن يقتدين 
بفاطمة المعصـــــومة (ع) في عبادتھا 
ونســـــكھا وأعمالھا. لقد كانت عابدة. 

وإضـــــافة إلى ھذا كانت بابا من أبواب ً
الحوائج. فإذا توجه الإنســــان إلیھا من 
صــــــمیم قلبه وأعماق روحه، فإن الله 

تعالى يقضي حاجتھا. 

نقل عن المــــرحوم آية الله العظمــــى 
السید المرعشي النجفي أنه قال: 

عندما أتیت إلــــــــى قم، وكانت إحدى 
بناتي تســـــتعد للزواج، وكنت لا أملك 

شـیئا – وأنتم تعرفون العادات في إيران ً
وفي الھند وباكسـتان أيضـا أن الأب ھو ً

الذي يجھــــز ابنته (جھاز العـــــرس) – ّ
وكنت محتارا ماذا أفعل، فجئت إلــــــى ً

الســیدة المعصــومة علیھا الســـلام، 
وقلت لھا لقد تركت كل الأماكن. تـركت 
النجف وتركت مشـــھد وجئت ألوذ بك؛ 
ِثم طلبت منھا حاجتي. لم ينه الســید 
المرعشــي النجفي صلاته حتى جاءه 

رجل مؤمن يحمل ظرفا، وكان الســــید ً
المرعشـــي في ذلك الیوم يحتاج إلى 
مبلغ محدد، وإذا بذلك الـــــرجل قد جاء 
بنفس ذلك المبلغ وقال له اســـــتخدم 
ھذا المبلغ فــــي الحاجة التـــــي أنت 

تريدھا.

كان ذلك في ١٠ مايو ٢٠٢٤

٣ مايو ٢٠٢٤
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شهادة الامام الصادق (ع)

٤

الشيخ أبو سجاد الربيعي في ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق (ع):

ّلقد قدم للمذهب ما دفع الناس
لأن تنسب المذهب إليه

بسم الله الرحمن الرحیم 

"ونريد أن نمن على الذين استضـعفوا ّ
فــــي الأرض ونجعلھم أئمة ونجعلھم 

الوارثین”

ّيقول صـــباح الكناني: أشـــار إلي أبو 
جعفر الباقـر (ع)، وقال لـي: ھل رأيت 
ھذا؟ وأشار إلى أبیه جعفر الصــــادق 
(ع). قال: إنه من المسـتضـعفین. إنه 

من الذين يريد الله أن يمن علیھم".ّ

الســید الطباطبائي (مؤلف تفســـیر 
المیــزان) يقول: "لو أن كل آية نـــزلت ّ

في شخص ومات ذلك الشــــــــخص 
فماتت تلك الآية، لمات القـــــــــرآن". 
الصادق في ھذا الحديث ھو مصـداق 

من مصاديق الآية القرآنیة.

وقد ورد عن الصـــادق (ع) عن رسول 
ّالله (ص) بعد أن نظر إلـى علي وإلـى 
الحســــن والحســـــین أنه قال: ھم 
المستضـعفون الذين يريد الله أن يمن ّ

علــــیھم، لـــــیكونوا ھم الأئمة وھم 
الوارثون. 

ولد الإمام الصـــادق (ع) في المدينة، 
عام ٨٠ للھجرة حســــب رواية، وعام 
٨٣ للھجرة حســـــــــب رواية أخرى. 
واستشــھد عام ١٤٨ للھجرة، وبذلك 
يكون عمره الشــريف حســب الرواية 
الأولى ٦٨ سنة، و٦٥ سنة حســــب 

الرواية الثانیة. 

عاش فترة إمامته التي اســتمرتّ ٣٤ 
ســنة بعد شـــھادة الإمام الباقر (ع)، 
وھـي الفتـرة الأطول للإمامة، والتـي 

وفرت له غطاء اســـتطاع أن يقدم من ّّ
خلاله ما قدمه لھذا المذھب، حتـــى ّ

صار ھذا المذھب ينســـب إلیه فیقال 
المذھب الجعفري. 

ھذه من خصــــائص الإمام (ع)، وھي 
أنه عاش أطول فتــــرة من بین الأئمة 

(ع). 

وأنه عاش في فترة ضــــــــعف الدولة 
الاموية، وبداية الدولة العباســیة. أي 
في نھاية الدولة الأموية وبداية الدولة 
العباســـــیة. وكما تكون نھاية الدولة 

ضعیفة، كذلك تكون البداية ضعیفة. 

عايش الإمام الصـــــــادق (ع) سبعة 
خلفاء، خمســـة من الأمويین، واثنان 
من العباسیین، ورأى ابن عبد الملك، 
ويـــــــــــزيد بن الولید بن عبد الملك، 
وإبــراھیم بن يـــزيد بن الولید بن عبد 
الملك، ومــــــــروان بن محمد الحمار 

أجلكم الله. ھذا كان آخـر حكام الدولة ّ
الأموية ســــنة ١٣٢ ھجرية، ثم بدأت 
الدولة العباسیة التي قامت بشـــعار 
الرضـــا من آل محمد. ولكنھم أول من 
أخذوا يقتلون ويعتدون على آل محمد 
(ص)، حتى بدأ المنصـــــــــــور يبني 
الاصطوانات بأجساد الھاشمیین. كان 
إذا أراد أن يتخذ اصطوانة، فإنه يضــــع 
الرجل الھاشمي في داخلھا، ويصـب ّ

علیه ويقتله داخل تلك الاصطوانة. 
وأراد المنصـــور أيضــــا أن يقتل الإمام ً

ً مـــرارا وتكـــرارا، حتـــى جاء به علیه ً
الســــــــــــلام من المدينة (وقد كان 

المنصــــور الدوانیقي إنســــانا بخیلاً ً
وشـــحیحا، وقد ســـمي بالدوانیقي ً

لحبه للأموال وبخله). جاء بالإمام إلى 
المدينة وأراد أن يقتله وقد ســــــحب 
علیه الســــیف ثلاث مرات، ولكنه لم 
يستطع قتله علیه السلام. وكان إلى 
جانبه ابن الــــــــــربیع قال: لقد رأيتك 
سننت علیه الســـــــیف وكنت على 
وشــــــــك قتله، ما منعك؟ قال: كلما 
سحبت علیه السیف رأيت رسول الله 
(ص) يقول لـــي: إذا مددت يدك علیه 

لأقتلنك. 

المنصــور سأل الإمام: لم لا تغشـــانا 
(كباقي وعاظ الســلاطین)؟. فقال له ّ

الإمام: لیس عندك من الأمــــــــــر ما 
نغشاك علیه. لا أنت في نعمة فنبارك 
لك فیھا، ولا أنت فــي نقمة فنـــزورك 
علیھا. قال له: تغشــــانا فتنصــــحنا. 
فأجابه الإمام (ع): من أراد الدنـــــیا لا 

ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. 

بقي الإمام (ع) يســــــــتفید من كل 
دقــیقه وكل لحظة من حـــیاته لـــبث ّ

علـــــــــوم محمد وآل محمد. ولعلكم 
سمعتم أن الإمام كان يذھب إلى 

مسـجد الكوفة يومیا، وكانت له حلقة ً
ٍيحضـــرھا ٩٠٠ راو أو محدث يقول كل ّ

واحد منھم: حدثنـي جعفـر بن محمد ّ
الصادق. 

كان ھذا خلال وجوده فـــــــي الكوفة 
(الحیـــــرة). وحین أراد العودة قالوا له 
إلى أين تحب أن تعود؟ أي البلاد أحب 
إلیك، قال إلـــــــــى المدينة. فقال له 
المنصـــــور: لك ذلك. رجع الإمام إلى 
المديــنة، وكان له فــیھا ٤٠٠٠ طالب 

يحدثون الناس وينشـــــرون الإسلام. ّ
وقد اســتفاد الإمام ســـلام الله علیه 
من ھذه الفرصة الذھبیة لنشــــــــــر 

الدين، حتى ســــــمي ھذا المذھب ّ
بمذھب جعفر الصادق علیه السلام. 

فــي أحد الأيام كنت فــي الحجاز وقد 
تعرض ســــائقنا لحادث. عندما دخلنا 
على الشـــــــــرطة صار بیننا حديث، 
رئیس الشـــرطة يقول ھكذا وأنا أقول 
ھكذا، ھو سني وأنا شـیعي، إلى أن 
ّوصـــلنا إلى نقطة، أشـــار إلي وقال: 

أنت ظاھــــرا جعفــــري. قلت نعم أنا ً
جعفري اثني عشـــــري. فأشار إلى 
الضـباط الجالسـین بالقرب منه وقال: 

إنصــــــافا أقول إن المذھب الجعفري ً
أفضل مذھب من المذاھب الشـیعیة 

الأخرى، وأنا دائما أسـمع محاضــرات ً
الخطیب الشـــیخ أحمد الوائلي، لأنه 

شیخ جید ولطیف وطرحه معتدل. 

مايو ٢٠٢٤
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قال الصادق لأبي حنيفة: 

وهل أعلم الناس إلا الذي 

يعلم باختلاف آرائهم؟ 



٥

ھكذا تعــــرف الجعفــــرية، لأن الإمام ُ
اســــــــــــتطاع أن يحتوي حتى أئمة 

المذاھب الأخرى. 

كان المنصور قد أعد جلسة استدعى ّ
إلیھا الصــــادق وأبا حنیفة، وقال لأبي 

حنیفة: أعد مجموعة من الأســــــئلة ّ
لتحرج بھا الصــــادق. يقول أبو حنیفة: ُ

عندما رأيت الإمام دخلنــي من الھیبة 
والــرھبة ما لم يدخلنــي عند رؤيتــي 

المنصور.

يقول: عندما جلسنا قال لي: اطرح ما 
لديك من الأســــــــــئلة، فكنت أطرح 
والصــــــــادق يقول: أنتم تقولون كذا، 
وأھل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول 
كذا. بعض الأحــــیان يوافقـــــنا وبعض 
الأحیان يخالفنا. إلـــــــــــى أن انتھت 
ّاســـــئلتي، فالتفت إلي الإمام وقال: 
وھل أعلم الــــــــــناس إلا الذي يعلم 

باختلاف آرائھم؟ 

مالك يقـــــول: ما رأيت أورع وأعلم من 
جعفر بن محمد الصــــادق. ما رأيته إلا 
ً على ثلاث حالات: إما مصلیا، أو صائما ً

أو قارئا للقرآن.  يقول الشطراني، وھو ً
من الموالین لكنه كان يــرتكب الذنب، 
انه كان ينتظر عطاءه من المنصور، وقد 
تأخـر علیه العطاء، وإذا به يــرى الإمام 
(ع) فیقول: ذھبت إلیه وقلت له: تأخـر 
ّعلي المنصـــور بالعطاء. فدخل الإمام 

وعاد وفـــي كمه عطائـــي، ثم التفت ّ
إلي وقال: الحسن من كل أحد حسن 
ومنك أحســـــــــــن، لأنك قريب إلینا، 
والقبیح من كل أحد قبیح، ومنك أقبح، 

لأنك قريب إلینا. 

يقول أبو بصــیر: في يوم من الايام كان 
لي جار، وكان ھذا الجار قد حصـــــــل 
على وظیفة عند الســــــلطان، فكان 
لديه من الجواري والأموال الشـــــيء 
الكثیر، وكان يشــــــــرب الخمر، وكان 
يؤذيني. وقد شــــكوته له (شــــكوته 

لنفســـــه) قلت له إن ھذا العمل غیر 
صـــــــــحیح، فأنت تؤذيني وأنا جارك، 
والجار له حق علیك. فقال لــــي: أنت 
فـي عافیة، وأنا فـي بلاء، ولیس لــي 
الخـروج من ھذا البلاء إلا أن تذكـرنــي 
عند صاحبك (ويقصـــــــــــــد به جعفر 
الصــــــادق)، فعندما تذھب ارجوك أن 
تذكرني عنده. يقول أبو بصـــیر: عندما 
ذھبت إلـــى المدينة ودخلت علــــى 
الإمام (ع) نقلت له ما أوصـــــــاني به 
جاري. التفت الإمام إلى أبي بصـــــیر 
وقال له: قل له إذا تــــــركت الذي أنت 
علیه، فإني أضــــــــــمن لك على الله 

الجنة. وأكون شفیعك يوم القیامة. 

يقول: عـــــندما رجعت جاء الــــــناس 
لزيارتي، فقلت لجاري لا تخرج. أبقیته 
لنفسي إلى آخر المجلس. فقلت لقد 
نقل لك الإمام ھذه الرسالة:  قال: ھو 
قال لك ھذا؟ قلت والله ھو قال لــــــي 
ھذا. فقال. حسـبك. ثم رجع إلى بیته 

ولم أعلم منه شـــیئا إلى أن أرســــل ً
ّعلي. فذھــبت إلـــیه وھو واقف خلف 
الباب لیس علیه من الملابس شــیئا. ً

قال: أدركني فقد أعطیت كل شــيء. 
جئت له بالملابس، وبعد أيام أرســــل 

ّعلي أنه كان مريضــا. فذھب لعیادته. ً
بقي مريضــــــــــا لعدة أيام ثم توفي، ً

فدفناه. ّ

وفـــــي يوم من الأيام رجعت إلــــــى 
المدينة لــزيارة الإمام (ع)، فقال لـــي 

الإمام: يا أبا بصیر لقد وفینا لصاحبك. 

أروي لكم رواية عن الإمام ســـلام الله 
علیه. ھذه الـــــرواية قد وردت فـــــي 
الكافي عن الإمام الصـــــــــــادق (ع) 
يقول:"كم من طالب للدنیا لم يدركھا، 

ومدرك لھا قد فارقھا (يعنـي ھناك من ٌ
يريد الدنیا، ولكنه لا يصـل إلیھا. وھناك 

من يسعى إلیھا ولكنھا تتركه) فلا 

يشـــــــغلنك طلبھا عن طلب الآخرة. ّ
اطلب الدنیا، ولكن لا تنشــغل بھا عن 
الآخــرة "إنك مخلوق للآخـــرة فاعمل 

لھا.

على الإنســـان أن يلتفت إلى آخرته، 
ّ وأن يتوجه إلى تلك الدار التي لا بد من ّ

أن يصـــل إلیھا، فالمســــجون ھو من 
سجنته الدينا. 

لقد كان الإمام (ع) يعیش فـــــي زمن 
المنصــــور العباسي الذي كان يتربص 

ً به. كان الامام محاصـرا، ومتابعَا. وكان ً
حاكم المدينة محمد بن سـلیمان وقد 

أشار علیه المنصور بأن يسـمم الإمام ّ
(ع). فجعل الســم في العنب وأعطاه ّ

له. فدخل علیه أحد أصـــــحابه، ووجد 
الإمام قد ذبل جســده واصفرّ لونه من 
شدة ذلك الســـم، فأخذ يبكي، فقال 
الإمام (ع): ما لي أراك تبكي. قال: لما 
أرى منك يا ســـــــــیدي. أراك قد ذبل 
جســـــدك واصفرّ لونك. قال: لا تفعل، 

فإن المؤمن يعــرض علیه كل خیــر إن ُ
ً قطعت أعضــاؤه كان خیرا له، وإن ملك ّ

ما بین المشرق والمغرب كان خیرا له. ً
ثم عرق جبینه وسكن أنینه وقضــــى 

نحبه ولقي ربه...ّ

كان ذلك في ٤ مايو ٢٠٢٤
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جانب من الحضور



مايو ٦۲۰۲۴

ينقســـــــــم بحثي إلى محاور ثلاثة: 
المحور الأول يــــــــتكلم حول الولادة، 
والمحور الثانــــــــــي وقفة مع كلمة، 
والمحور الـثالث تحلـیل لموقف أطلقه 

إمامنا سلام الله علیه. 

المحور الأول

ِالملاحظ لولادة الإمام الرضا سلام الله 
علــــیه يجد أن ھذه الولادة كان ولادة 

متمیــــزة، ولادة خطط لھا الوحــــي، ّ
وخططت لھا الســـــماء. ففي ولادات 
جمیع الأئمة علیھم الســـــلام ھناك 
إرادة إلھیة فــــــي اختیار الأم واختیار 
البیئة، وعلیه فإننا نـــــــــرى أن ھناك 

ً تدخلا كبیــرا من الوحــي فـــي ولادة ً
الإمام الرضا (ع). يروي الشـــــــــــیخ 
الصدوق في "عیون أخبار الرضا" بعض 

الأخبار حول ولادة الرضا (ع). 

في الرواية الأولى عن علـي بن میثم 
يقول: اشـــــــــترت حمیدة (أم الإمام 
الكاظم) ھذه الجارية، واسمھا نجمة. 
ورأت فیھا بعض الصـــــــفات الممیزة. 
فقالت: بني موســـــى إني أھب لك 
ھذه الجارية، فوالله قد وجدت مـــــنھا 

أمورا لم أجدھا فـي غیـرھا، ولعل الله ً
عـــــز وجل يجد لك منھا ولدا. فأخذھا ً

الإمام الكاظم وأسـماھا "تكتم"، وبعد 
أن أنجبت له الإمام الرضـا أطلق علیھا 

اسم "الطاھرة". 

ھذه رواية وھناك رواية  فیھا عبــــــرة 
عظیمة. الإمام الكاظم (ع) اقتـرب من 
رجل وسـأله: من أي البلاد أنت، فقال 
أنا من أقصــــــى المغرب. قال: أعرض 
علینا ما لديك من الإماء. فعــرض علیه 
تسـعة، ولكن الإمام قال له: لیس لي 
ّفیھن حاجة، أعـــرض علي المــــزيد. 
فقال له الـرجل: لیس عندي غیـرھن. 
قال له الإمام بلــــــى لديك. فقال له: 
عندي أمة مريضـــــــة. فقال له الإمام 
أعرضــھا علي، فقال الرجل: لیس لك 
ذلك. فــي الیوم التالـــي أمـــر الإمام 

ھشــاما بأن يذھب إلى الســوق وأن ً
يطلب من ذلك الـرجل أن يعـرض علیه 
تلك الأمة، وأن يعطیه ما يشــــــاء من 
المال.  طلب ھشــــــــــام من الرجل 

المغـربـي أن يعــرض علیه تلك الأمة، 
فســــــــــأله: من الذي كان معك يوم 
أمس؟ قال له: إنه موســـى بن جعفر 
بن رســـول الله محمد (ص). قال: لقد 
جئت من أقصـــى المغرب وأنا أقصـــد 
المدينة. في الطريق صـــــادفت امرأة 
من أھل الكتاب، نظــــرت إلــــى ھذه 
الأمة وقالت إن ھذه الأمة ســــــــوف 
تتزوج أفضــل الناس. وھكذا كان... إن 
ھذه الولادة كانت ولادة متمیــــــــزة، 
عكســــــت الإرادة الإلھیة في اختیار 

ھذه المرأة لتكون أما للإمام الرضــــــا ً
(ع). 

المحور الثاني: 

أريد أن أقول كلمة عن الإمام الرضـــــا 
علیه السلام. 

عندما جيء بالإمام الرضــــــا (ع) من 
المدينة إلى طوس وصـــل إلى إحدى 

القرى فقالوا له: حدثنا يا ابن رســـول ّ
الله، فقال: حدثني أبي موســــى بن 
جعفـر، قال حدثنـي أبـي جعفــر، قال 
حدثني أبي محمد، قال حدثنـي أبـي 
علي، قال حدثني أبي الحسین، قال 
حدثنــي أبــي علـــي، قال حدثنـــي 
حبیبي رســــول الله (ص) إن جبرائیل 
حدثنـي عن الله تعالـى أنه قال: كلمة 
لا إله إلا الله حصــــــــــني، فمن دخل 

حصني أمن من عذابي.

ثم أدخل رأســـه في محمله، وبعد أن 
سارت البغلة بضـــــــــع خطوات أخرج 
الإمام رأسه الشريف وقال: "بشرطھا 

وشروطھا، وأنا من شروطھا". 

انظر إلى التراتبیة: كلمة ثم شـرط ثم 
شــــروط. توحید ثم نبوة ثم أئمة. ھذا 
المثلث تقوم علیه حیاة الإنســــــــان 
وحیاة الأمم. كل المشــاكل الیوم في 

العالم ســــببھا أن الناس تعدت على ّ
ھذا المثلث. ربما آمن بعضھم بضلع او 
ضلعین لكنھم أھملوا الضلع الثالث.  

لقد أكد الإمام الرضا (ع) على الضــلع 
الأول وھو التوحید؛ الله تعالى أصـــــل 

الوجود وأصل الحیاة. الحیاة قائمة 

بخالقھا، أنا وأنت ممكــــــــنو الوجود. 
يمكن أن نحـیا ويمكن أن نموت، ولكن 
الله تعالـــــــــى ھو واجب الوجود، فلا 
يعـــــرض علیه الموت والإمكان. لذلك 
قال الإمام علیه الســلام إنه لا معنى 
للحیاة من دون الله عـز وجل، بل ھناك 
خطر إذا لم يؤمن الإنســــــان با� عز 

وجل، أو أھمل ھذا الطريق. 
ھذا ھو المســـــتفاد أيضــــــا من آية ً

الاســتخلاف: "إني جاعل في الأرض 
خلــــیفة". بعض علمائــــنا يأخذ رؤية 
خاصـة ويقول إن عناصـر الاســتخلاف 
ِأربعة: الله ھو المســــــــــــــــتخلف، 

والمســــــــتخلف ھو الإنســــــــان، َ
والمســـــــــــــتخلف علیه ھو الأرض َ

والطبیعة، وعلاقة الاســــتخلاف ھي 
العلاقة مع الناس، ومع الله تعالـــــى. 
أھم عنصـــــــــر في ھذه العناصر ھو 
ِالعنصــر الأول، أي المســـتخلف. لقد 
أھمل البشــر العنصـــر الأول على مرّ 
الـــــــــــتاريخ، فكان لديھم علاقة مع 
الطـبـیعة، وعلاقة مع الـناس ولكـنھم 
أھملوا او قطعوا علاقتھم با� عـــــــز 

وجل. 

الشيخ علي الفضلي في مولد ثامن الحجج الإمام الرضا (ع):  

أكد الرضا (ع) على كلمة التوحيد بشرطها وشروطها. 

فما هو شرطها وما هي شروطها؟

ولادة الامام الرضا (ع)
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الإمام الرضا علیه الســــــلام يقول إن 
أھم أمـــر فـــي الوجود ھو التوحید. لا 
معنـــــى لھذه الحیاة لولا الإيمان با� 
تعالى، "ألا بذكر الله تطمئن القلوب". 

إذا "كلمة لا إله إلا الله حصــــني، فمن ً
دخل حصــني أمن من عذابي"، ولكن 
الإمام لم يتوقف ھنا، بل أضــــــــــاف: 
بشـــــرطھا وشروطھا. من الواضح إن 
ً ھناك إفرادا (شـــــرطھا) وھناك جمعا ً
(شــــــروطھا)؛ إن للإيمان با� تعالى 
شـــــــــرط علیك، وواجب علیك، وھو 
الإيمان بنبوة النبــي محمد (ص)."ھو 

الذي بعث في الأمیین رســــولا منھم ً
ّ يتلو علیھم آياته ويـــــزكیھم ويعلمھم ّ

الكـــتاب والحكمة..." من أھم القواعد 
التي تدل على وجود ھذا الشــرط ھو 
أن الله تعالى لطیف وحكیم. إذا ســافر 

الأب مثلا فإنه يوصــــي زوجته بعیاله، ً
لماذا؟ لأنه لطیف وحكیم. أما إذا ذھب 

ولم يترك وصــــیة ولا مالا، فھذا خلاف ً
الحكمة. من لطف الله تعالـــــــــى أنه 
أرســـل إلینا الأنبیاء والأولیاء لیحفظونا 
من ھذه الانحرافات. لكن، للأســــــف 
فإنه رغم وجودھم إلا أن انحـــــــــراف 

ً الإنســــــــان لا زال كبیرا وخطیرا، في ً
الأخلاق والسیاسة و... 

إذا من شـــروط الإيمان با� تعالى ھو ً
الإيمان بشــــــرط النبوة (والكلمة ھنا 

إفرادية)، ثم أيضـا أن تؤمن بالشــروط، ً
وھم الأئمة علیھم الســــلام. والإمام 

الرضا (ع) يقول: وأنا أحدھم.

المحور الثالث والأخیــــــــر، ھو تحلیل 
لموقف ھام من مواقف الرضــــــا علیه 

السلام. 

إذا رجعنا إلى حیاة الإمام الرضــــا (ع) 
ســنواجه موقفا شـــغل بال من لیس ً

لديھم خلفیة فكرية وسـیاســیة. ھذا 

الموقف ھو قبوله بولاية العھد. 

موقف يحتاج إلـــى تفحص. يقولون إذا 
أراد الإنسـان أن يصــل إلى حقیقة أي 
مشــــــــــــكلة، سواء كانت عائلیة أو 
نفســیة، سواء كانت مشـــكلة قريبة 
منك أو بعیدة عنك، علیك أن تنظر إلـى 

المشــــــكلة من الأعلى، كمن يحلق ّ
بطائرة وينظر إلى المشــــــــــكلة من 
الســـــــــــماء. أما إذا كنت في وسط 
الأحداث فإنك لن تســــــتطیع أن ترى 

الأمور بشكل صحیح. 

 كیف قبل الإمام الرضـــــا (ع) أن يكون 
ولیا للعھد والمأمون العباســــــي كان ً

ظالما؟ ولي العھد يعني أنه ســــــوف 
يجلس بالقـرب من المأمون. من لیس 

لديه معرفة وبصـیرة قد يتصـور أن قبول ّ
الإمام بولاية العھد ھو تواطـؤ. أما الذي 
لديه معرفة ويرى الأمور بشـــــــــــكل 
صــــحیح، فإنه ســـــیقول إن الموقف 

الصـــــــحیح ھو تماما ما قام به الإمام ً
علیه السلام. 

ســآتي على ذكر ثلاثة من الأســباب 
ألحت علــــى الإمام (ع) وجعلته يقبل 

بولاية العھد:

 رأى الإمام أن قبوله بولاية العھد يقدم 
فرصة لإقامة الدين واستقامة الظروف 
وإحیاء التوحید والنبوة والإمامة. لماذا؟ 
لأن الله تعالى أراد لكل مشــــــروع أن 
ينجح ويتحقق بالأســـــباب الطبیعیة. 
مشـــروع المعصـــوم ينجح بالأسباب 

الطــبــیعــیة. نعم، أحــیانا يوجد إمداد ً
غیبي، ولكن فـي الأعم الأغلب الأمور 

تعتمد على الأسباب الطبیعیة.

والإمام ســـلام الله علیه رأى أن قبولة 
بولاية العھد يقدم للمشروع جملة من 

الأســــــباب الطبیعیة التي تمكنه من ّ
النجاح. 

وماذا بعد؟ تعبئة الطاقات. 

لقد رأى الإمام علیه السـلام أن الكثیر 
من الشــــیعة يقتلون، حتى أن الإمام ُ

نفسه قد قتل. أنتم ترون الیوم كیف أن ُ
الدولة كلما كان لديھا قـــــوة وإمكانات 
أكثر فإنھا تدخل في تحالفات اوســـع. 
لماذا؟ لأنھا تنظــــر إلــــى ما بعد ٥٠-
٦٠ســــنة. والھدف من ذلك ھو تعبئة 
الطاقات، وتھیئة منظومة أمـنـیة قوية. 

ً تعبئة الطاقات تعتبر أمرا مھما فـي كل ً
مشــروع. وھذا كان ھدف الإمام علیه 
الســــــــلام. فلو ان الامام رفض ولاية 
العھد لكانت ولاية العھد ســـــــتعرض 
على غیره من بني ھاشـــم، ولو قبل 
بعض بني ھاشـم بھذا الأمر، لكان من 

الممكن أن يتحولوا إلى معارضـة لأھل ّ
البیت علیھم الســــــلام. وھذا سوف 

يشتت طاقات البیت الھاشمي.
وأيضـــا، لقد أفشـــل الإمام سلام الله ً

علــــیه مخطط الظالم بقـــــبوله ولاية 
العھد. المأمون عــــــــرض ولاية العھد 
على الإمام ســـلام الله علیه، والإمام 
كان يعلم أنه لو لم يقـــبل بولاية العھد 

لقتل. لذلك تحمل الإمام ھذا الأمــــــر ُ
وأفشل ھذا الأمر. 

كان ذلك في ١٩ مايو ٢٠٢٤

٧ مايو ٢٠٢٤

ملا محمد شكري  الحاج ولاء الأسديالحاج ابو انفال
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السيد هاني الحلو في ذكرى هدم قبور أئمة البقيع:
هل يحرم فعلا بناء القبور في الإسلام؟ً

السید ھاني الحلو

هدم قبور أئمة البقيع

مايو ٢٠٢٤

بســـــــم الله الرحمن الرحیم "الھاكم 
التكاثر حتى زرتم المقابر".

سوف أطرح البحث على الشــــــــكل 
التالي: النقطة الأولى حول ســــــبب 
نـزول الآية، والنقطة الثانیة ھل يحــرم 
بناء القبور أم لا؟ والنقطة الـثالـثة: ھل 
يحرم بناء المسـاجد على القبور أم لا؟ 
والنقطة الرابعة: ھل يحرم زيارة القبور 

مطلقا أم لا؟ والنقطة الخامســة حول ً
قبور البقیع. 

نبدأ بســــبب نزول الآية الكريمة: ربما 
يتوھم البعض حین يقـــرأ الآية قـــراءة 
ســطحیة، فیقول: أنتم تزورون القبور، 
ّوالقبور منھي عن زيارتھا. بعض الناس 
ربما يقولون ھكذا. وما دلـــــــــــیلھم؟ 
دلیلھم ھذه الآية الكـريمة التـي بدأت 

بھا المجلس. 
طـــبعا زيارة القــــبور لا دخل لھا لا من ً

قـــــــــريب ولا من بعید بھذه الآية، بل 
ســـبب نزول الآية ھو أن ھناك عملیة 
تفاخر كانت تحصـــــل بین قبیلتین من 
العــــرب، ويقال إنھما قبیلتان مكیتان. 
ھاتان القبیلتان تفاخـــــــرت إحداھما 
علــى الأخــرى، كل واحدة تقول نحن 

ً أكثــر أموالا وأولادا، ونحن أكثـــر منكم ً
رجالا، أشـــرافنا أكثر من أشــــرافكم. ً
طبعا فـــــي ھكذا حالة لا بد أن تتفوق ًّ

إحدى القبیلتین علـــــى الأخــــــرى، 
فالقبیلة التي خسـرت المفاخرة قالت 

لا بد من الذھاب إلــى المقابــر وإلــى ّ
الأموات، كي نعد أمواتنا ونضیفھم إلى ّ

عدد الأحیاء. وبالفعل جاؤوا إلـى القبور 
ّ وعدوا المیتین. فنزلت الآية توبخ ھؤلاء ّ

على ھذا الفعل، وكل إنســـان إذا أراد 
أن يفاخـر علـى الآخـرين، وذھب إلـى 

القبور لھذه الغاية، فإن الآية القـــرآنیة 
ھذه ستكون إحدى مصــــاديق النھي 

عن عمله ھذا. 
الآية تشـــــــــیر إذا إلى ھذا المعنى. ً

تفســــیر الآية: "ألھاكم التكاثر" يعني 
شغلتم انفســـكم عن طاعة الله وعن 
التدبر وذكـر الآخـرة بالتباھـي بالأموال 
والأولاد. ولم تكــــــــتفوا بذلك بل زرتم 
المقابر لتســـــتكثروا من الأنفس إلى 
قبیلتكم. وھناك آراء أخرى في تفسیر 
الآية، ولكني أقتصر على ھذا المقدار. 

أما النقطة الثانیة: ھل يحـــــــــرم بناء 
القبور؟ 

إذا مات للإنســــان شخص عزيز، فھل 
يجوز له بناء القبـــــــر أم لا يجوز؟ طبعاً 
الإجماع يقول بعدم حــرمة بناء القبور، 
وھو رأي مطلق لكل العلماء، باستثناء 
الوھابیة، إذ قالوا بحــرمة ذلك. لكن ما 
ھو دلیلھم على الحرمة؟ الدلیل الأول 
كما قالوا ھو إجماع العلماء علـــــــــى 
الحرمة. والدلیل الثاني ھو رواية وردت 
عن أمیـر المؤمنین (ع) قال فیھا لأبـي 
أياد: ألا أبعثك علـــى ما بعثنـــي علیه 

رســـــــول الله (ص): "لا تدع تمثالا إلا ً
ً طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته". ً

إذا ھذان دلیلان عـند الوھابـیة: بالأول ً
يقولون إن العلماء قد أجمعوا علــــــى 
حـــــرمة بناء القبور. فھل يوجد إجماع 

فعلا أم لا؟ لا، لا يوجد، فســــــــــــیرة ً
المســـــلمین منذ وجود النبي (ص)، 
كانوا إذا مات لھم أحد فإنھم يـــبـــنون 
على قبره. لكن قضـــــــــیة البناء فیھا 
المستحب وفیھا المكروه. المستحب 

ھو أن يعلو البناء شـبرا أو أربعة أصــابع ً
منفـرجة عن الأرض، أما أكثــر من ذلك 

فھو مكــــروه. وھذا يعنـــــي ان ھناك 
إجماعا علــــــى جواز بناء القبور. حین ً

أقول العلماء فأنا طبعا أقصـــــــد علماء ً
جمیع المســـلمین، ما عدا الوھابیین 

كما ذكرت. 
لو كان حراما لوردت الحرمة في النص. ً

ھذا الفعل كان موجودا فـــــــــي حیاة ً
النبي (ص)، ولو كان محرما لأشـار الله ً

تعالى إلى ذلك، فما دام القرآن الكريم 
لم يذكـر ذلك، ولا ان النبـي (ص) حرمّ 
ھذا الفعل، فھذا دلیل علــــــى الجواز 
ولیس على الحرمة. فالإســــلام حرمّ 
بعض الأمور التي كانت سـائدة، وحلل 
بعض الأمور التي كانت محـرمة. علـى 
ســــبیل المثال كانوا قبل الإســـــلام 
يجمعون بین الأختین، فجاء الإســـلام 
ومنع ھذه الظاھرة. وكانوا إذا كان للأب 
عدة زوجات ومات، فإن الإبن الأكبــــــر 
يملك زوجات أبــیه (ما عدا أمه) وله أن 
يتزوج بھن أو يسرحّھن. ولكن الإسلام 
منع ذلك. الإســــــلام منع الخمر، منع 

الــــربا، وھكذا. إذا لقد تكفل القــــرآن ًّ
بإظھار ما ھو حرام في سلوك الناس.

قد يأتي من يقول إن القرآن الكـريم لم 
تذكر فیه جمیع الأحكام الشــــــرعیة، ُ

صحیح، ولكن الســنة النبوية لم تحرم ّ
بناء القبور.

الإجماع يقول بعدم حرمة بناء 

القبور، وهو رأي مطلق لكل 

العلماء، باستثناء الوهابية، 

إذ قالوا بحرمة ذلك.

الملا السید سعد الخطبب السید زين العابدين
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النقطة الثالثة: ھل يحـــــــــــــرم بناء 
المساجد على القبور والصلاة فیھا؟ 

طبعا ذھب الوھابیون إلــى الحـــرمة. ً
يقولون إنه لا يجوز بناء المساجد على 
القبور والصــلاة فیھا. فما ھو دلیلھم؟ 
ابن تــیمـــیة يقول إنه لا يجوز بدلـــیل 
الرواية التـي وردت علـى النبـي (ص) 
التــــــــي يقول فیھا: "لعن الله الیھود 
والنصــــــــــارى، اتخذوا قبور أنبیائھم 

مسجدا". ً
دعونا أولا نعرض القضــیة على القرآن ً

الكـريم. لقد ذكــر لنا القــرآن حالة من 
الحالات التـــــــــــــي يجوز فیھا اتخاذ 
المسجد على القبر، وذلك في آية ٢١ 
من سورة الكھف. ففي قصــة أصحاب 
الكھف ان نــزاعا وقع بین فــريقین من 
القوم، الفــريق الأول قال "ابنوا علیھم 

بنیانا ربھم أعلم بھم". والفريق الثاني ً
قال: "لنتخذن علیھم مســـجدا". ھذا ً

تقرير من القرآن الكريم على صـــــحة 
فعلھم بأن يجعلوا فوق قبور الصالحین 

مساجد. فلو كان الفعل محرمّا، لأشار ً
القـرآن الكــريم إلــى ذلك. فما دام أن 
القــرآن الكــريم لم يــرد علیھم، فھذا 

دلیل على الجواز.  

ھذا من ناحیة القرآن الكريم، فسكوته 
وتقريره دلیل علـى الجواز. أما الـرواية 
التي أوردوھا، فھـي غیـر ناظـرة إلـى 
ھذه القضـــیة، بل إن النبي (ص) لعن 
الیھود والنصـارى لأنھم كانوا يتوجھون 
إلى قبور أنبیائھم ويجعلونھا قبلة لھم 

ً تعظیما لشأنھم، ويجعلونھا أوثانا لھم ً
يعبدونھا من دون الله تعالــــى، ولذلك 
لعنھم الله تعالــــــــى. ھذا الحديث لا 
يتعلق بمن يذھب إلى قبور الصالحین 
والأولیاء ويصـــلي عندھا ويتوجه إلى 
الله تعالــى، بل يتعلق بالذين يجعلون 
قبور أنبیائھم قبلة لھم، يعـبدونھم من 
دون الله تعالى. أما أن نبني مســـجداً 
علـى قبـر ولــي من أولیاء الله تعالــى 

فلیس في ذلك أي إشكال. 

عندما يذھب المســلمون إلى الحج، 
أين يصـــــــلون؟ عند حجر إسماعیل. 
النبي إســـــماعیل (ع) مدفنه ھناك. 
والقــــــــرآن يقول: "واتخذوا من مقام 
إبراھیم مصـــــــــلى". وجمیع الناس 

يذھبون إلى حجر إسماعیل. 

ھذا من جانب. ومن جانب آخـــــر، إن 
عائشة زوجة النبي أين قضت حیاتھا؟ 
في البیت، وكانت تصــــــلي في ذلك 

البیت، وكان في البیت قبر النبـي. فلو 
كان ذلك حراما لكان المســـــــــلمون ً

منعوھا من ذلك. فما دام المســلمون 
لم يمنعوھا فھذا دلیل على الجواز. 

لیس ھذا فقط، في حیاة النبـي (ص) 
وأمیر المؤمنین (ع)، كانت الســـــیدة 
الــزھــراء (ع) تذھب إلــى قبــر عمھا 
الحمزة، وتبكي وتصــــــــلي. فلو كان 

حراما أن تصـــــلي عند القبور، لمنعھا ً
النبــي من ذلك، ومن بعد النبــي كان 

علـــــى الإمام علـــــي  أن يبین ھذه ّ
الحرمة. فما دام انھما لم يعترضا على 

ذلك فھذا دلیل على الجواز. 

النقطة الرابعة: ھل يحرم زيارة القبور؟ 

لا، لا يحــــرم، بل ھناك تأكید علـــــى 
اســـــتحباب زيارة القبور. النبي (ص) 
يقول: "كـنت قد نھـیــتكم عن زيارتھا، 
فـزوروھا فإنھا تـزھد فـي الدنیا وتذكـر 
بالآخرة". وبالفعل إن الإنســـان إذا زار 

القبور فإن قلبه يرق وينكســـر إذ يرى ّ
ً أن ھناك شــــابا وطفلا وكبیرا قد ماتوا ًً

قبله ودفنوا، فیســــتیقظ إلى أن دوره 
ٍآت أيضا ويتعظ.ًّ

 النبي (ص) يقول أيضــا: "من حج ولم ً
يزرني فقد جفاني". و"من زارنـي بعد 
وفاتي وجبت له شـــــــفاعتي". وكل 

المسلمین قالوا بجواز زيارة القبور. 
طـــبعا الوھابــــیون يقولون بعدم جواز ً

زيارة القبور للـــرواية التـــي وردت عن 
أبي ھريـرة. أبو ھـريـرة ذكـر رواية عن 
النبي (ص) يقول فیھا: "لا تشـــــــــد ّ

الرحال إلا إلى ثلاث، إلى مســــجدي 
والمســـــــجد الحرام والمســـــــجد 
الأقصـى". والجواب على ذلك أن ھذه 
الـرواية غیـر ناظـرة إلــى حــرمة زيارة 
القبور، بل إلى قضیة أن يشد الإنسان 

الرحال إلى مسجد آخر. يعني مثلا أن ً
أكون فــــــــي ھذا المكان المبارك ثم 
أحمل أغراضــــــــــــــي لكي أذھب، 
فتســــــألونني إلى أين أنت ذاھب يا 
ســید؟ أقول لكم أنا ذاھب إلى مدينة 
"مالمو" مثلا، فھناك مســـجد أريد أن 
أصلي فیه صلاة المغرب. فتقولون لي 
عجیب، ھذا المســــــــــجد مثل ذلك 
المســجد في الفضــل، فلماذا تشــد 
الرحال إلى غیره؟ ھذا ھو المقصــــود 
من قول النبي. يعني المســاجد كلھا 
واحدة في الفضــــــــــــل، ما عدا تلك 
المســـاجد الثلاثة: مســــجد النبي، 
والمســــــجد الحرام، والمســـــــجد 

الأقصــى. ھذا الحديث إذا لا ينظر إلى ً
حرمة زيارة القبور، بل إلى أفضــــــلیة 
زيارة المساجد. أما أفضلیة المسـاجد 
الأخرى على بعضـــــــھا، فلیس لدينا 

دلیل على ذلك. 
إذا يجوز زيارة القبور بل ويســـــــتحب ً

ذلك. 

أما في النقطة الخامســــــــــة: طبعاً 
الوھابـیون لما كان ھذا ھو رأيھم بدأوا 
بھدم قبور البقیع. أول مــــــــــرة حین 
ســـــــیطروا عام ١٨٠٥ على المقبرة 
ھدموا القــبور، ولم يــبق مـــنھا قـــبر ٌ

سالم، إلى أن انتصــــر علیھم الأتراك 
في ســـــــنة ١٨١٨، حیث أعادوا بناء 
البقیع. وفــــــــي العام ١٩٢٥ ھدمت 
القبور مـــــــرة ثانیة، ومنھا قبور أئمتنا 
علیھم الســـــلام: الإمام الحســـــن 
المجتبــــــــى، والإمام زين العابدين، 
والإمام الباقر، والإمام الصـادق علیھم 

الســـــــــلام. إذا لقد ھدمت قبورھم ًّ
مرتین في التاريخ. 

طبعا ھذا باختصــــــار تاريخ ھدم قبور ً
الأئمة (ع) في البقیع. 

ولزيارة القبور اســــــــتحباب مؤكد، إذ 
يســــــتأنس المیت بمن يزوره، وفي 
الـــــــــــرواية أن المیت إذا قمتم عنه 
اســــتوحش. فحین تزور المیت وتقف 
عند قبره يكون في حالة من السـرور، 

تماما كما يفرح الإنســــــــان بالھدية. ً
حتــى أن لدينا بعض الـــروايات أن من 
لديه حاجة، فعلیه بـزيارة قبــر والديه، 
ويدعو الله تعالى عندھم فیســتجیب 

الله تعالى له عند والديه. 

كان ذلك في ١٨ ابريل ٢٠٢٤

مايو ٢٠٢٤
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مايو ١٠٢٠٢٤

ھو شـاعر وابن شــاعر وأخو شــاعر. 
وھو رادود وابن رادود. نشـأ في عائلة 
ضــــــــــــمت العديد من خدام المنبر 

الحســــــــیني. ألف كتابا في تحلیل ً
ودراسة اوزان الشــعر الشـــعبي وله 

بعض الدواوين الجاھزة للطباعة. 

حل ضـیفا على مركز الامام علي (ع) 
في ذكرى شــــــــــھادة الإمام جعفر 
الصـــــــادق في ٤ أيار ٢٠٢٤ فاعتلى 

ّ المنبر وشد الآذان إلى رداته المعبرّة، ّ
وحرك الأيادي لتضــرب على الصـــدور 

على إيقاع كلماته المؤثرة. 

ألتقته "أخبار المركز" بعد المناســبة، 
وأجرت معه الحوار التالي:  

س: كیف يعرفنا السـید الشــاعر ّ
عدنان الموسوي عن نفسه؟

- بسم الله الرحمن الرحیم .. خادمكم 
الشــاعر والرادود الحســـیني عدنان 
عبدالامیر محمد حســـین الموسوي 
الكاظمي ، من اســــــــــــرة كاظمیة 
مشــغوفة بولائھا وخدمتھا لآل البیت 
الاطھار (ع)، والتي تضــــم العديد من 
خدام وخادمات المنبر الحســــــیني. 
والدي ھو الشــــــاعر الاديب والرادود 
الحسـیني السـید عبدالامیر الملقب 
انذاك (ملا اموري) والمتوفـــى فــــي 
بداية تســــــــعینیات القرن الماضي. 
وشقیقي ھو الشــــاعر الاديب علي 

الموسوي الكاظمي.

س: يبدو ان قصــتك مع الشـــعر 
قصـــــــــــة قديمة؟ فكیف كانت 

البداية؟ 

- البداية لم تكن محض صدفة، فأجواء 
الاسرة المشــــــغوفة بحب آل البیت 
(ع)، والمواظبة علـــــــــى المجالس 
الحســــــینیة، حتى بأحلك الظروف، 
كانت لھا التأثیـــــر الكبیـــــر بأن تكون 

نشـأتي نشــأة حســینیة وان اتغذى ً
علـــى محبة ال البیت كغذاء روحـــي 

قبل ان يكون غذاء جسـديا، ولا يخفى ً

ان ھــــنا عامل الجــــیــــنات والوراثة 
وبالتالــــي ورثت عن والدي انقـــــى 
واصفى واجمل خصلة، الا وھي كتابة 
الشعر الحسیني، فضلا عن فن الردة 

الحســــــینیة. كنت ملما بحفظ بعض ً
قصـائد الشـعر الحسـیني منذ نعومة 
الاظفار وكـــنت دائما احاول  آنذاك ان 
اردد بعض الردات الحســــینیة لخدمة 
الحســـــــین امثال ردات الحاج باسم 
الكــربلائــي وملا جلیل الكــربلائـــي 
حفظھما الله والمـــرحوم ملا حمــــزة 
الصــــــغیر رحمه الله التي لطالما كان 
بیت العائلة يسـتمع لھا، الا ان البداية 
الحقیقیة لكتابة الشـــــــــــعر والردة 
الحســینیة كانت في النصــف الثاني 

من تسعینیات القرن الماضي. 

أرى نفســــــــي شاعرا يجید الكتابة ً
بالقريض والدارج ( الشـــعبي) وألفت 

كتابا في تحلیل ودراسة اوزان الشـعر ً
الشـعبي وانحدارھا من بحور الشــعر 
العـربــي وھو فــي مــراحله الاخیــرة 
للانجاز. وكذلك لــــــي بعض الدواوين 
المؤلفة الجاھــــزة للطباعة منذ وقت 
طويل ولكن نتیجة الھجـــــرة الــــــى 
السويد قبل ما يقارب التسع  سنوات 
فقد تأخر ذلك وآمل ان اباشر بالطباعة 

بالوقت القريب القادم.

س: شاعركم المفضل؟ 

الشــعراء الحســـینیون الذين يكتبون 
بمھـنـیة عالــیة والذين يــتعاملون مع 
المفـــردة التــــي تلیق حقا بمقام ال 
البیت (ع) ويتأملون منـــــــــزلة ھؤلاء 
الكرام بفطرة ســــــلیمة ويتقنون فن 
التفاني بالخدمة قبل فن الشــــــھرة 
كلھم محل اكبار واجلال وتقديــر وھم 

المفضلون عندي. 

س: عندما تقوم بدور الرادود ھل 
تفضــل قراءة قصـــائدك بالذات؟ 

ولماذا؟

- نعم فـــي اغلب الاحیان امیل الـــى 
قراءة قصائدي بدلا من قصائد الاخوة 

الشـــعراء الموجودين في الســــاحة 
الان.

وأحن كثیرا الى قصـائد التراثللشـعراء 
القدامى امثال الموحوم الشیخ كاظم 
المنظور الكربلائي والمرحوم الســـید 
عبدالحســـــین الشــــــرع وغیرھم.

أمیل الى قراءة قصـــائدي لســـببین. 
الاول ھو ان تكلیفــــــــــــــي نابع من 
احساسي بعمق المفردة الحسـینیة 
والتي حین اكتبھا اعیش طقوســــــا 
خاصة، وبالتالي حین اترجمھا بصوتي 
اعیش تلك المفــــــــردة بكل ابعادھا  
وأغور فــــــــي متناھیاتھا ولیس فقط 
تأدية كلام. خاصــة وان ســـاحة الردة 
الحســینیة الیوم أصابھا ما أصابھا من 
التشـوھات والتصــدعات نتیجة بعض 

الذين يســـــمون انفســـــھم شعراء ّ
حســینین ولكن للاسف يتعاملون مع 
ال البیت علیھم الســـــــلام  كتعامل 
"ترند" (موضــــــــــة) لیس الا، ولیس 
كتعامل عقیدة يصـب في تغذية الروح 
لا تغذية الھوى، وفـي الجھة المقابلة 
بالتأكید لايــــزال ھنالك الكثیـــــر من 
الشـــــعراء الحســـــینین المرموقین 

يحافظون على حسھم الحســـــیني ّ
وعقیدتھم الراســــخة في صـــــمیم 
الخدمة وكل الـــتوفــــیق لھم فــــیما 

يكتبوه.

الســــــــبب الثاني في میلي لقراءة 
قصـائدي ھو سبب أھم من الاول لانه ٌ

ســـــبب غیبي، حیث ما رأيته من آل 
البیت علیھم الســــــلام من اشارات 
ّواضحة في عالم الرؤية يحتم علي ان 
يكون شـــــعري وقراءتي متلازمین لا 
يفترقان. وھذا ھو ســـر توفیقي لھذة 

الخدمة.

الشاعر السيد عدنان الموسوي في لقاء مع "أخبار المركز":
أؤدي طقوسا خاصة عندما اكتب المفردة الحسينية ً
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س: الرادود يحتاج الى صوت أيضا 
ولیس كالشـــــــــاعر الذي ينظم 

الشعر خطیا او نظريا- فكیف ومنذ ً
متــــــى تدربت علـــــــى أداء دور 

الرادود؟

سبق وذكرت ان بداية قراءتي انطلقت 
تقريبا مع انطلاقة كتابتي للشـعر ومنذ 
ذلك الحین وانا ارتقـي المنبــر المبارك 

خدمة لآل البیت (ع) واذكـر انـي قـرأت ً
في اصعب الظروف التي مر بھا العراق 
ولم اتخلف ابدا. انا دائما اردد القصـــائد 
مع نفسـي في البیت والاماكن العامة 
وحتـى فـي اماكن العمل واذكــر انــي 
تدربت كثیرا في بدايتي على ســـماع 
القصائد  الرصینة من القديم والحديث، 
فیما عدا ذلك فإن الله سـبحانه وتعالى 

من علي بأذن حســـــــــــــینیة تواقة  َّّ
للتلحین، وقد اغنانـــــي ھذا كثیــــــرا  

لتلحین القصائد و� الحمد .

س: ھل  تتأثر بصــــــوتك كما تأثر 
اللطامة فـي مـركـز الامام علــي 

مؤخرا؟ 

- بالتأكید  علـــــــى كل رادود ان يحب 
صـــوته وان يتأثر به لان ذلك يعد بمثابة 
دلالة علــى التأثیــر بالاخـــرين. فكیف 
يمكن ان يؤثـر الـرادود بالاخــرين ان لم 
يستطع ان يؤثر بنفسه، ففاقد الشيء 

لايعطیه.

س: سمعت ان لك قصـــــائد في 
رسول الله وفي المعصـــومین ال 

 .١٤

ھل تتفضل بإعطاء القارئ افضـل 
بیتین من الشـــــعر لكل واحد من 

أصحاب الكساء؟

بخدمتكم لكم ذلك وعســــى ان تكون 
ھذه الابیات ھي الافضل عند آل البیت 

ولیس عندي :

قلت في النبي الاعظم (ص):

بحر لو ردت أوصفه بالصفات أغرق

أول نور من وجه الاله انشق 

وأول نور بالإجلال مَن صدق

وأول قول بالتوحید ھو انطق

وأول عقل عقله بالعلوم انزق..

وفي عليٌ (ع):

علینه انكتب حب حیدر مناعه( منع)

وعلـــــى ذكــــــره الگلب لازم مناعه( 
لاينعى)

دمنه بدونه ما يملك مناعه ( المناعه)

اسم حیدر مناعه لكل خلیهّ

وفي الزھراء (ع):

مافاطمه؟ من ذا الذي يسطع ان يدري ُ
مافاطمه.

ماذا عسانا ان نجیبَ عمن استفھمهّ

ٌ عارفة أم عالمة.. واضحة أم مبھمهٌ

ماذا اذن..إن كان مكـنونھا لـیس له من ْ
ترجمه..

وفي الحسن المجتبى (ع):

انھدم قبر الحسن بس منھدم فكره

مـنارات وقباب ابسیـرته العـطــره

وفي ابي عبدالله الحســـین (ع)، ومن 
وحي اختصــــاصي البايولوجي نظمت 

ھذا البیت الدارمي عن فئات الدم :

B.  ولاO  لاAB.   ولاA   لا

اسم الفصــــیله حســــین دمنه احنه 
تلگیه

س: ھل لديك قصــــة فريدة خلف 
قصیدة ما، او وراء بیت من الشعر، 

فیھا عبرة للقارئ. 

نعم لدي الكثیر من الاحداث والقصــص 
ولا مجال لســـردھا ولكن سوف اتكلم 

عن احداھا. 

يوم من الايام فـــي عالم الــــرؤيا رأيت 
نفســــــــي ارتقي المنبر  في احدى 
مجالس العــزاء وكان ذلك فـــي مقـــر 
مؤسســــــــــــة الرسول الاعظم في 
الكاظمـــــیة وكان ھــــــنالك جمع من 
المؤمنین يلطمون فـــي ذلك المجلس 
اعرفھم باســــــــــــــمائھم وكأن ذلك  

المجلس كان لســیدتي ام البنین (ع) 
وانتھت الرؤيا. استیقضــت وشعرت ان 
ھنالك اشارة لاقامة مجلس على حب 
ام البنین (ع). وفعلا فــــي نفس الیوم 
كتبت قصـــــــــــیدة وقرأتھا في نفس 
المؤسســـــة بحضـــــور نفس الجمع 
المبارك الذي رأيته بالمنام. واذكـر لكم 

مستھل القصیدة:

ِِبكت بالطیف عیني .. وضجت بالأنینّْ

كأن المجلسَ ھذا أراه في منامي َُّ

ُ ِنذرناه الــــى أم البنینَ بالسـلامُّ ِ

-------

اشـــكركم ســـید على ھذا اللقاء 
الممتع وأتمنـــــــــــــى لكم دوام 

الموفقیة.

وبدوري  اتقدم بالشـــــكر الجزيل الى 
جــنابكم الحاج الدكــتور كمال المــبدر  
على اتاحة ھذه الفرصـــــــــة، واتقدم 
بالشــــكر الجزيل الى جمیع القائمین 
على ادارة مركـز الامام علـي (ع) فـي 
ستوكھولم والى جمیع المســاھمین 
في انجاح ھذا النشـــــــــــاط الفكري 
الابداعي، والشـكر موصول الى جمیع 
خدمة الحســــین من شعراء ورواديد، 
وفقكم الله ودمــــتم لخدمة محمد وال 

محمد صلوات الله علیھم اجمعین.

مايو ٢٠٢٤
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مايو ١٢٢٠٢٤

من الأمور التي تختص بھا الشــــريعة 
الإسلامیة، ھي مســــــــألة الفطرة 
المذكورة في القرآن والروايات. ولذلك 
فإن من المفید فھم ھذه المســــألة، 

خصــوصا في عصــرنا الحديث. يمكننا ً
الیوم أن نطرح أصـــول الدين من خلال 

الفطــــــــــرة، نبین التوحید من خلال ّ
ّ الفطرة، نبین النبوة من خلال الفطرة. ّ
ونسـتطیع أيضــا أن نجیب على بعض ً

الشبھات من خلال الفطرة. 

أحد الأقوال المعروفة لدى المسلمین 
ھو الحديث المروي عن الرسول (ص) 

بأن المرء يولد مســــــلما، وأبواه ھما ً
ّ اللذان يھودانه أو ينصـرانه، مما يعنـي ّ

أن الفطرة الأســــاســــیة ھي فطرة 
الإسلام. 

اللطیف فــي الأمـــر، أننا كلما تعمقنا ّ
في فھم ھذا الإنســان، كلما أصبحت 

الفطرة أوضح، وصار طرحھا أجمل. 

حین نرى أمیر المؤمنین (ع) يشــــرح 
الھدف من بعـثة الأنـبــیاء نجده يقول: 
"لیســـــــــــــــتأدوھم میثاق فطرته 
ّويذكرونھم منســـــي نعمته، ويثیروا 
لھم دفائن العقول". أي إن الفطــــــرة 
موجودة، والأنبیاء بتعالیمھم يثیـــرون 
ھذه الدفائن الموجودة فــــــي عقول 

البشر. 

الیوم أريد أن أبدأ بأحد المســـــــــائل 
الفطرية التي يعتقد بھا كل البشــــر، 
وسأطرحھا بشـــكل مختلف، وسأبدأ 
من خلال ســــــــــؤال. فنحن إذا أردنا 
مجادلة إنسـان ملحد، نسـأله: ما ھو 
دلیلك ضــــــد الاعتقاد با� تعالى، أو 
بمعنى آخر: ما ھو الطـريق الذي أدى 
بك إلـى الإلحاد؟ ھل الطـريق طــريق 
عقلـي أو عاطفـي؟... ما ھو الطـريق 
الذي أوصــــــلك إلى الاعتقاد بأن الله 

تعالى غیر موجود؟ 

الملحد لیس لديه إثبات علـــــى عدم 
وجود خالق. نحن نقول له أعطنا دلیلاً 

على عدم وجود الله، طريقا أوصـــــلك ً

إلــــــــــــى ھذا الاعتقاد، فیجیب إنه 
"الشـــــر". الشـــــرور الموجودة في 

العالم، ھذه ھي الحجة التي دائما ما ً
يطرحھا الملحدون فـي جوابھم علـى 

ھذا السؤال. 

ومن الأشـــــــخاص الذين قاربوا ھذه 
الحجة بشـــكل جید ھو الفیلســـوف 
الملحد جان ماكین، الاســـــــــترالي 
الأصــــل. يقول: أنتم تقولون إن إلھكم 
قادر على كل شـــــــــــيء، وھو خیر ٌ

مطلق، بینما في العالم يوجد شــــر، 
فھنا توجد مشــــكلة. لذلك علیكم أن 
تتنازلوا عن الاعتقاد بقدرة الله تعالى، 
أو أن تنفوا وجود الشر وھو ما لا يمكن 

ً نفیه فھو موجود عینا. طـبعا ھذا كلام ً
ھذا الفیلســـوف، أما الناس العاديون 
فإنھم يذكرون اعتراضـــــــھم بطريقة 

مختلفة، سـأعطیكم مثالا على ذلك: ً
كنت أدرس فرع الفلسـفة في جامعة 
ستوكھولم. كان ھناك جمعیة إسمھا 
فیلوســـــوفیكا، بمعنى الـ ) fikaوقت 
مخصــــص للوجبات الخفیفة أو شرب 
القھوة) الخاصــــة بالفلاســــفة. كان 
الموضوع الأول الذي تناقشــنا به ھو: 

ھل الإله موجود؟ كانوا تقــريبا ٣٥-٤٠ ً
شخصــا. انتظرت ساعة ونصــف، أريد ً

ً أن أسمع دلیلا واحدا على عدم وجود ً
الله تعالى، وبعد ساعة ونصـــف قمت 
وتكلمت. قلت لھم أنا أعــــتقد بوجود 
الله ســـــبحانه وتعالى، وأنا كنت أريد 

منكم دلیلا علـــــــــى عدم وجود الله ً
تعالى. ولكن لم أحصــــــــل على أي 

دلیل. 

أنتم أيضـا تواجھون مثل ھذه المواقف ً
عندما تناقشـون العوام حول مســألة 
وجود الله تعالـــــــى، لیس لديھم أي 
دلــــیل. الــــبعض يقول إن اخــــتلاف 
الديانات دلیل علـــــــــــى عدم وجود 
الخالق! ما ھذا الكلام؟ فھذا قد يكـون 

دلیلا على أن الديانات لیســـت على ً
حق، ولا يعنــــــــي أن الكون لیس له 

خالق. ھذا لیس دلیلا. ً

عندھا قام أحدھم (فــــــــــــــي تلك 

الجلســة) وقال: ھذا الشــر الموجود 
فـي العالم ھو دلیل كاف علـى أن الله 

تعالـــى غیــــر موجود. قلت له: إذا ما ً
المشــــكلة في أن لا يكون الإله خیراً 

مطلقا؟ أي لا يكون لديه مشـــكلة مع ً
الشـــــــر، أو أن يكون الإله شرا بذاته ً

(والعیاذ با�)؟ فقال لــي: إله كھذا لا 
ً يستحق أن يكون موجودا. قلت له: أنا ّ

أتفق معك بھذا. فإله لا مشــكلة لديه 
مع الشــــــر، لا يســــــتحق أن يكون 

ً موجودا. طبعا فــي ذھنھم ظنوا أنــي ً
تنازلت ســـريعا عن مبدأي وقلت نعم ً

معكم حق، ھذا الإله الذي يقــــــــبل 
بالشــر لا يســتحق أن يكون موجودا! ً

قلت لھم: 

الشيخ فهد فاضل في "ليالي الجمعة":

هل يعتبر وجود الشر دليل على نفي وجود الله

لكما يقول الملاحدة؟
ض
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في ليالي الجمعة

عندما نعتــــرض علــــى 

مســــائل الشــــرور في 

الدنیا، فذلك لأنـنا لا نملك 

الصورة كاملة. فالإنسـان 

عندما يرى ما يجري علیه 

من مصــــائب من منظور 

ضـیق فإنه يراھا شــروراً 

بینما ھي لیست كذلك



١٣

ً إذا نحن متفقون علـــى أن إلھا كھذا لا ً
ً يســــــتحق أن يكون موجودا، صحیح؟ ّ

قالوا نعم صـــحیح. قلت: لدي ســـؤال 
لكم: كیف اتفقنا بســـــرعة على ھذا 
الــــــرأي؟ لماذا نحن متفقون؟ إننا من 
أعمار وخلفــیات مخـــتلفة، ولكـــنـــنا 
متفقون علــى أن الإله إذا كان موجوداً 

ً فإنه يجب أن يكون خیـــرا مطلقا، يجب ً
أن يمنع الشر. حسنا ھذا الاعتقاد من ً

أين أتینا به؟ 

صدقوني لقد سكتوا ولم يســــتطیعوا 
جوابا. يعنـي نحن اتفقنا علـى أن الإله ً

ً ً يجب أن يكون خیرا مطلقا. حســــــــنا ً
وكیف اتفقنا علــــى ذلك؟ من أين أتینا 
بھذا الاعتقاد المشــــترك بیننا رغم أن 

خلفیاتنا مختلفة؟ ألیست الفطرة؟ 

ماذا يقول الفلاسفة الغربیون بخصوص 
الإفتقار الـى الدلیل علـى نفــي وجود 
الخالق؟ يقولون إن الإله فكرة خـرافیة، 
جاء بھا خیال البشــــر. أنت تتخیل في 
ذھنك صـــورة لإله وتريدني أن آتي لك 

بدلیل علـى أن ھذا الإله المتخیل غیـر ّ
موجود. فكیف لي ذلك؟ الفیلســـــوف 

البـريطانــي المعــروف "راسل" يقول: ّ
أنت تــريدنــي أن أثبت لك أن الله غیــر 

موجود، ھو لـیس موجودا فكـیف أثـبت ً
لك شیئا غیر موجود وھو محض خیال؟ ً

ويعطي مثالا علـى ذلك بقوله: أنا أقول ً
لك ھناك إبريق شــاي يطوف حول أحد 
الكواكب، وھذا الإبريق غیر مـرئـي، ثم 
أقول لك: ھیا أثبت لـي أن ھذا الإبـريق 

غیر موجود! طبعا لا تســتطیع أن تثبت ً
عدم وجود ھذا الإبريق. 

كما أن أحد الملحدين المعـروفین فــي 
العصـــــر الحديث واسمه ريتشــــــالد 
داونكــیــنس، يقول: ھــناك وحش من 
المعكــــــرونة، يطوف حول المـــــــربع 
السكني وھو غیر مرئي، ھیا اثبت لي 

عدم وجوده. 

قلت لھم: إذا أنت تدعون أن الإله مجرد ًّ
خیال، وھذا الخیال في ذھنـي، فكیف 
ً إذا استطاع أن يكون في ذھنكم أيضـــا ً
أن ھذا الخیال الذي فـي ذھنــي يجب 
أن تكون ھذه صفاته (أي أن تكون صفة 
الخالق ھـي الخیــر المطلق)، فما دام 
الخالق مجرد خیال في ذھني لا وجود 
له، فما الذي جعلنا نتفق علـــــــــــى 

الصفات التي ينبغي أن يتحلى بھا؟

طبعا ظلوا صــــــــامتین لمدة ٢٠ ثانیة ً
تقريبا ولم يجیبوا بشــيء، قبل أن يغیر ً

أحدھم الموضوع من خلال طرح سؤال 
آخر: حسـنا ومن الذي خلق ھذا الإله. ً

يمكننا أن نجیب على ھذا السؤال في 
جلســــة أخرى إن شاء الله، وذلك من 

خلال الفطرة أيضاً.

نرجع إلى الفیلســــــوف جون ماكین، 
الذي يقول: أنـــــتم تقولون إن الله قادر 
على كل شيء، وأنه خیر مطلق، وفي 
العالم يوجد شـــــــرور، وھذا يعني أن 

ھناك مشكلة في تفكیركم.

طــــــــــــبعا علماؤنا لديھم العديد من ً
الإجابات على ھذه الإشــــــكالیة، وأنا 
ســأعتمد على جواب واحد. أقول لھم 

تخیلوا أننا (٤-٥ أشـــــخاص) نتمشى ّ
أمام بحیرة وفجأة نســمع صراخ طفل. 

نلتفت إلى المصـــدر فنرى كوخا يخرج ً
منه ھذا الصوت. فطرتنا تجعلنا نمشي 
باتجاه الصــوت، فا� تعالى خلقنا نريد 
الخیر، ونريد المســـاعدة، فلا يعقل أن 
ٍيكون ھو سبحانه غیر مبال بالشــــــر. 
نحن نتحرك مباشــــــرة باتجاه الطفل. 
الیوم ما الذي يحركّ البشـــرية تجاه ما 
يحصــــــــــل في العالم من ظلم؟ إنھا 

الفطــرة. نحن إذا نتحــرك باتجاه الكوخ ً
فنجد أبواب وشبابیك الكوخ مسـدودة، 
فننظـــر من فتحة المفتاح فــــي الباب 
ٍونجد أربعة أياد تمسـك بالطفل، يعني 
أن ھناك شخصـان يمســكان بالطفل، 
وفي يد أحدھما ســـكین ونرى الدماء. 
إن أول شـــــــــيء نقوم به ھو أن نبلغ 
الشــرطة تأتي الشــرطة بعد أن يكون 
صــوت الطفل قد انقطع، وتعتقل ھؤلاء 
الأشـــــــخاص الثلاثة الموجودين في 
الكوخ. أحد ھؤلاء الأشــــــــخاص ھي 
امرأة، تقول للشــرطة، لا تســـتعجلوا 
بالحكم، ھذا الطفل ھو ابنـــــــي، وقد 
أصیب بمرض المصـــــران الأعور عندما 
كنا نائمین فــــــــــي ھذا الكوخ، وھذا 
الشـــــــــــــــــخص ھو أكبر جراح في 
اســـــتوكھولم وقال يجب أن نجري له 

عملیة فورا. وإذا أردنا أن نأخذه إلـــــى ً
المســــتشــــفى فإنه سیموت على 
الطــريق. لذلك أجــرى له العملیة بھذا 

الشكل في الكوخ. 

ماذا ستكون ردة فعلنا بعد ھذا الكلام؟ 
سنعتذر منھم طبعا، لأن الصــــــــــورة ً

أصـــــــــبحت كاملة. قبل ذلك كنا نرى 
الأحداث من فتحة الباب، فكنا نــــــرى 

جزءا من الصـورة لا كلھا، وحكمنا على ً
القضـــــــیة كان من خلال ھذه النظرة 

الجزئیة. 

وكذلك أكثر مسائلنا في ھذه الحیاة..

وعندما نعترض على مسـائل الشــرور 
في الدنیا، فذلك لأننا لا نملك الصـــورة 

كاملة.

سؤال: ھل تقصــد أن المشــاكل ھي 
لصـالح الإنسـان ولكن بما أنه يراھا من 

منظور ضــیق فإنه يراھا شـــرورا بینما ً
ھي لیست كذلك؟ 

جواب: نعم صحیح، كل المشاكل التي 
تواجھنا فــــي الحیاة ھـــــي لأجل أن 
نســــــــــمو ونتكامل. الله تعالى يقول 
المؤمن مبتلى، ھل المقصـــود أن غیر 
المؤمن لیسـت مبتلى؟ لا، بل كلاھما 
كذلك ولكن المؤمن ســــــــــینظر إلى 
المشــــاكل كإمتحان وابتلاء ويواجھھا 

كإمتحان، وبذلك يسمو ويتكامل.

كان ذلك في لیلة الجمعة ١٦ أيار ٢٠٢٤.

مايو ٢٠٢٤

كلما تعمقنا فـــــــــي فھم  ّ

الإنســــــان، كلما أصبحت 

الفطرة أوضـــــح، وصـــــار 

طرحھا أجمل



يعتبر الحفل الذي أقامته مدرســــــــة 
الثقلین في ختام عامھا الدراســـــــي 
الأخیــر فــي مــركــز الامام علــي (ع) 
لتكريم الذين بلغوا ســــــــــن التكلیف 

الشـــــرعي، واحدا من أھم الفعالیات ً
التي اســـتحدثتھا المدرســــة مؤخرا 
وأضافتھا إلى أنشـــطتھا العديدة التي 

انطلقت منذ اكثـــر من ٢٧ عاما: موعد ً
تأسیسھا.

فالحفل الذي أقیم فـي يوم الأحد فـي 
٢٦ أيار مايــــــو ٢٠٢٤ والذي أريد له أن 

ّ ً يكون ضـــــخما وفخما شـــــكل باكورة ً
الأعمال التي تجعل من مناســبة بلوغ 
مَن بلغ سن التكلیف الشــــرعي حدثاً 

يسـتحق أن يحظى باھتمام كبیر جدا، ً
سـواء من اولیاء الأمور او من المعلمین 

والمربین.

"فبلوغ الابناء والبنات ســــــن التكلیف 
الإلھي ھو مـرحلة انتقالیة يدخل معھا 
ھؤلاء في حیاة جديدة بمســـــؤولیات 
وتطلعات وأحاســـیس جديدة". ھذا ما 

قاله أحد مسؤولي المدرسة، مضـیفا: ً
"ھي ولادة جديدة تسـتحق أن يحتفل 
بھا اولــــــیاء الأمور وان تحـــــــتفل بھا 
المدرسة والمســــجد والحســـــینیة 
والمركز الاسلامي الذي يحتضـــــــــن 
ھؤلاء. وما تكريم الذين بلغوا ســــــــن 
ّالتكلیف إلا إجراء يســــــعى لأن يوفي 
ھـــــذا الحـــــدث الجلل بعض حقـــــه 

ومستحقة".

وقال مســـــــــؤول ثان: "ان بلوغ سن 
التكلیف يعني للتلمیذ أن الرســـــــالة 
الســــــــــماوية ستنظر إلیه من الیوم 

وصاعدا كإنســان يعتمد على نفســه ً
ويعتمد على عقله وقلبه وبصـــــــیرته 
لتحديد خیاراته وتقرير مصــیره. ويعني 
بالنســــبة إلینا -نحن الكبار- أن الله قد 

وفقنا لأن نعد للمســـــــــتقبل سفراء ّ
يمثلون رســـــالة الإســـــلام في بلاد 

الاغتراب على أفضل وجه ممكن."  

وأردف مســـــــــــؤول ثالث: "لقد بدأنا 
الإعداد لھذا الحفل منذ فتـــــرة بعیدة. 

لقد كان مھما عندنا أن يشــــــــــــــعر ً
المكلفـون والمكلفات بأن أجـواء الحفل 
ھي أجواء فرح وابتھاج، خاصـــــــــــــة 
بالنســــــــبة للمكلفات اللواتي أصبح 

الحجاب واجبا علـیھن. فـیوم الـتكلـیف ً
ھو الیوم الذي تشـــــعر فیه الفتاة انھا 
صــارت ملكة وان الحجاب ھو تاج على 
رأســــھا، وھو الیوم الذي تدرك فیه أن 
اھم ما فــــــــــــي ھذا التاج من معان 
ومضـامین ھو أنه يرمز إلى الاحتشــام 
والرصـــــــــانة وأنه بالتالي "تاج للعفة 
والطھارة"... يوم التكلیف ھو بالنـتـیجة 

حدث ضــخم يتطلب منا تركیزا خاصـــا ً
ً واھتماما خاصا وجھدا مضاعفا.ً

كیف انعكس، إذن، ھذا التركیـز الخاص 
والاھتمام الخاص علــى جھود الإعداد 

لحفل التكلیف؟

 يقول (م.م): أقیم الحفل علــــى ثلاث 
مـــراحل: مـــرحلة التخطیط النظـــري 
وتزيین القاعة وتدريب المكلفین علـى 
الأدوار التي ســــــــــوف يؤدونھا على 

المسرح.

في المرحلة الثانیة وفي ساعة مبكرة 
من يوم الحفل تـناول الـتلامــیذ وجــبة 
الغداء علــــى طاولات تـــــزينت باللون 
الوردي وبباقات الورد الأبیض والأحمـــر 
وبصحون الوجبات السريعة ثم  انقسم 

المكلفون الى ٤ مجموعات تنقلت بین ّ
٤ محطات.

حفلٌ ضخم لتكريم الذين بلغوا سن التكليف:

نسعى لأن نعطي الحدث بعض "حقه ومستحقه”

مايو ١٤٢٠٢٤

حفل التكليف
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من ھذه المحطات محطة لتصــــــحیح 
تلاوة الفاتحة وبعض الســور الصـــغیرة 
للتأكد من صـــحة صـــلاة المكلف قبل 

التخرج.

ِوھـناك محطة وضعت فــیھا لعــبة حظ َ
تشـبه لعبة الرولیت، ووراء كل رقم في 

اللعبة سؤال فقھي من قبیل:

- ھل يجوز في الوضوء غســـــل الوجه 
من الاســفل الى الاعلى؟ - ماذا يقول 
المصــلي في الركوع والســـجود؟ - ما 
الذي لا يجب على المرأة ســتره؟ - ما 
ھي اصـــــــول الدين؟ -من يجوز له ان 

يفطر خلال شھر رمضان؟

وكلما أعطى المكلف جوابا صـــــحیحاً 
تقدم خطوة الـــــــى الامام باتجاه خط 

التخرج.

فـــي المـــرحلة الثالثة والأخیــــرة تم 
الإعلان عن بدء الاحتفال بحضـور اولیاء 

ُّ ِالأمور. قدم الحفل الذي استھل بتلاوة ّ

القرآن الكريم، أحد مدراء المدرســــــة 
(محمد المبدر) الذي قال فـــــي كلمة 
الافــتــتاح: "نقـــیم الـــیوم ھذا الحفل 
المبارك حیث تحج ملائكة الــــــرحمن 

ٍِمباركة مھللة لبراعم خیر وعطاء. كبروا ُ ِ
فبلغوا ســـــــــن التكلیف فكانوا زنابق 

ِورياحین تعطر أيامنا.َُ

بھذه الرياحین البیضــــــــــاء يبقى نبع 
الإسلام الفیاض متدفقا بفتیة طاھرين ً

وفتیات طاھــــــرات، عابدين وعابدات، 
صائمین وصـائمات، عفیفین وعفیفات، 
على اسلامھم محافظین ومحافظات.

نحتفل في مدرسـة الثقلین بھذا العید 
المبارك لأننا نضـــع على رأس أولوياتنا 
قضیة بناء وإنشاء الفرد الصالح المؤمن 

والملتزم.

فســــلام لكم من كل القلوب المؤمنة 
المخلصــــــة، التي ترى فیكم فجر يوم 
جديد مشرق، يزھو بطلعتكم الواضحة 
ِوأريجكم العابق المنتشـــر في الأنحاء 

عناوين قدس وطھارة وصلوات".

درة الحفل كانت مســـرحیة من اعداد 
الاخت أم أمیر الشـــــاعر عرجّت على 
الحجاب من زاويتین: زاوية من التـــراث 

ٍتمثلت بمشـھد بدا فیه شخص أعمى ّ
وھو يدخل على رســول الله (ص) فیما 
كانت ابنته الـــزھـــراء (ع) تخــــرج من 
الغرفة وعندما ســـــــــالھا أبوھا لماذا 
خرجت والرجل لا يبصـــــر قالت؛ ان لم 
يكن يراني فأنا أراه وھو يشـــــم الريح.  
أما الزاوية الأخرى للمســـرحیة فكانت 
عـبارة عن حوار من حـیاتــنا الــیومــیة 
وتمثلت بمشــھد فتاة، وقد بلغت سن 
التكلیف، تقول لوالدتھا ان زمیلاتھا في 
المدرسة سوف يســــــخرن منھا في 
الیوم التالي بســبب ارتدائھا الحجاب، 
فكیف تواجه ھذا الموقف الصـــــــعب؟ 
كلمات الأم للبنت كانت ملیئة بالحكمة 
والموعظة الحسـنة، ومشـبعّة بالحب 

والحنان بحیث أبكت بعض الحاضرين.

١٥ مايو  ٢٠٢٤

الحاج محمد المبدر مبرمج الحفلالحاجة أم أمیر مخرجة المسرحیةالشیخ حكیم الھي

جانب من الحضور



مايو ١٦٢٠٢٤

عملیة توزيع الھدايا علــى المحتفـــى 
بھم كانت مدروســــــة ومبتكرة. ففي 
الطريق إلى المنصـــــــــة  يظھر على 
الشــاشة العملاقة فیلم قصـــیر يعرفّ 
فیه الذي بلغ سن التكلیف عن نفسـه 
ويتحدث فیه عن رأيه بالتكلیف. ينتھي 
الفیلم في اللحظة التي يصــــــل فیھا 

المكلف إلى المسـرح لیسـتلم ھديته ّ
من سماحة الشیخ حكیم إلھي.

سماحة الشـــــــیخ الھي ألقى كلمة 
الختام التي اعتبر فیھا ان الحفل جعله 
يبكي لما رآه من شابات وشبان نشأوا 
على الإيمان في ھذا البلد وھذا بفضل 
المعلمــین والمعلمات وأولـــیاء الأمور. 
"جھود ھؤلاء جعلت اولادنا يتـرعـرعون 
في بیئة قد تكون افضــل من تلك التي 
في بلداننا. نســـــــــأل الله ان يجزيھم 
أفضــــل الجزاء، وان شاء يكون أبناؤھم 
من جنود صاحب الأمر والزمان (عج)". 

وكانت المكلفة مريم قســـــــي حاتم 
وبالنیابة عن جمـیع المكلفات قد ألقت  
كلمة تعھدت فیھا بإسمھن السیر في 

طريق الحق.

كذلك ردد المكلفون قســــــم التكلیف 
متعھدين فیه � تعالى بمواصــلة درب 
الھداية والإلتــــــزام بكلمات من قبیل:  

أقســم لك يــا رب أمــام العبــاد، على َ
أن أتقــــــــرب إلیـــك بكـــل وداد ، وأن 

أحفظ نفسي عن اللھو والفساد..

او من قبیل: أقســــم لــك يا حـــنان يا ّ
رحمـــن ، وأعدك يا مـولاي يا صــاحـب 
الزمـان، أن ألتـزم بتكالیـفـي فــي كـل 
أوان، لكـي يثقــل عمـلي في المیـزان 

، وأفـوز بالنـعیـم فـي روضـة الجنان.

س: لكن الیس الاحتفال بـتكلـیف 
الفتیات في سن التاسعة مؤشـر 
علــــى انكم تؤمنون بأحقیة إجبار 
الفتیات على الحجاب؟ ســــــؤال 
طـرحته اخبار المـركـز علـى ادارة 
المدرسة، فجاء الجواب كالتالي: 

بل ھو مؤشــــــــر على العكس تماما. 
التكلیف يعني ان الســماء قد قررت ان 
يكون ســن التكلیف ھو ســن الاختیار 
وسن حمل المسـؤولیة الشــخصــیة،  
فھو بالتالي سن تقرير المصـــیر. ھناك 

نســــــاء مكلفات غیر محجبات لكنھن ّ
يقمن بفرائض كثیرة كالصلاة والصـیام. 
ھذا بالنھاية خیارھن. وھـناك بالمقابل 
نسـاء محجبات لكنھن يتسـامحن في 
تأدية بعض الواجبات. وھذا  أيضــــــــــا 
خـیارھن وحدھن. وھكذا ھو الحال مع 

المكلفات حديثاً.

إن بلوغ سن التكلیف يعني في حقیقة 
الأمر ان المكلف صار يستطیع ان يختار 
طريقه بنفسـه، سواء كان الأمر يتعلق 
بالحجاب او بغیــــــره. ھذا البلوغ لیس 
دلیلا علــى الاجبار بل ھو دلیل علـــى 

حق الإختیار.

وھذا ھو الســــبب الرئیس الذي يدفع 
مدرســتنا لأن تحتفل بھذه المناســبة 

بجھد مضاعف.

حفل التكليف
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١٧

بین الدوام الصــباحي والدوام المســـائي 
لمدرســــــة الثقلین ســــــاعة من الزمن 

خصصت للبرنامج الثقافي. 

ففـي أيام الآحاد يكون لحوالـي ٣٠٠ تلمیذ 
من ابناء الجالیة في ســتوكھولم موعد مع 
عشـــرات المعلمین والمعلمات لتعلیمھم 
اللغة العربیة والتعالیم الاســـــــلامیة في 

مركز الامام علي (ع).. 

ثم يكون لھؤلاء التلامیذ موعد آخـــر فــــي 
منتصف المشـوار مع برنامج عبادي ثقافي 
ترفیھي يشـــــرف علیه كل من الحاج رعد 
الربیعي والســـید رؤوف الموسوي. "اخبار 
المـــــركـــــز" طـــــرحت علیھما عددا من 
الاستفســـــارات عن ذلك البرنامج فافتتح 
الحاج الــــــربیعــــــي الكلام قائلا: لقد تم 
إختیاري للعمل مع الســــــــــــــید محمد 
الموســــــــوي في البرنامج الثقافي لیوم 
الأحد، فكانت ھذه فكــــــرة جیدة من قبل 
إدارة المدرســة لما أضــافته من تنويع في 
الأسـالیب والطرق والوســائل والوســائط 

لإيصال المعلومة للصغار. 

لقد كان الاعتماد فیما ســـبق على الكادر 
الشــــبابي فقط امرا يحتاج إلى إعادة نظر ً

لأنه لابد من الاســــتفادة من خبرة ومھارة 
الأجیال الســـــــــابقة، خاصة اولئك الذين 
عملوا في مدرســــة الثقلین لمدة طويلة. 
شخصـــــــیا عملت فیھا لمدة تزيد عن ١٦ 

سنة. 

وفي السـیاق نفسـه يلقي الســید رؤوف 
الموســوي المزيد من الأضـــواء على رأي 
زمیله فیقول: طــريقة العمل ھــي علـــى 

ً النحو التالــي: نحدد ھدفا معینا للبــرنامج ًّ
الأسبوعي، مثلا أقرب مناسبة كانت مولد ً

الإمام الرضــــــــا (ع)، فنحدد بالتالي حیاة 
الإمام الرضـا كموضــوع لبرنامج الأســبوع. 

نطلب من أولیاء الأمور والأسـاتذة أن يھیئوا 
التلامیذ للمشـاركة بإلقاء قصــیدة او قراءة 
آيات من القــرآن الكــريم. ثم نعــرض فیلماً 
يطرح جوانبَ من حیاة الإمام الرضـــــا (ع). 

نحاول دائما أن نجد شــــیئا على الیوتیوب ً
مناسبا لإيصال الفكرة للأطفال.ً

ويعاود الحاج الــربیعــي الكلام فیقول: لقد 
عملنا معا على تنويع الأسالیب لإيصـــــال ً

المعلومة بشـكل مبسـط ولتحقیق الھدف 
والغاية من ھذه البـــــــــــــــرامج الثقافیة 

والاجتماعیة. 

وكمثال على التنوع في الأســــــــــــالیب ّ
والوسائط يقول الســـــــــید الموسوي ان 
البرنامج ركز على حضـــور عالم الدين في 

البرنامج الثقافي كي يتعود الأطفال علـى ّ
التواصـــــل معه. لذلك كنا نطلب دائما من ً

أحد المشــــايخ الموجودين بأن يتكلم عن 
موضــوع محدد يتناســب مع المناســـبات 
الدينیة في الاسبوع المنصــرم او الاسبوع 

التالي. 

الحاج الـربیعـي يعقب علـى نفس الفكـرة 
قائلا: 

نحاول دائما ان نقدم لكل مناســـــــــبة ما 
يتناســب معھا من معان حزينة او مفرحة. 

ً شخصـــــــیا احاول ان أنظم أشعارا خاصة ً
للأطفال بأسلوب سھل وبســیط وبطريقة 
خفیفة ومقبولة لدى ھؤلاء الصــغار وتوصل 

في نفس الوقت المعلومة الى عقولھم. 

وفي سیاق غیر بعید أشار الســـــــــــــید 
الموســــــــــوي إلى فقرة الحاجة أم أمیر 
الشــــــاعر التي تبذل - كما أفاد-  مجھوداً 

كبیرا في تألیف وإخراج مسرحیات للصغار. ً
"فنحن نعمد دائما الى تقديم مســـــرحیة ً

في المناســــــبات الكبیرة، كعید الغدير أو 
شـھادة الإمام علي (ع)، او مولد الرسـول 

(ص). فالعمل المسـرحي مفید جدا سواء 
للمشاھد او للممثل".

الى ذلك أشـــار الحاج الربیعي إلى طريقة 
مبتكرة لتشــجیع الصــغار وھي اعطاؤھم 
عند تقديم نشــاط ما، او عند الاجابة على 
ســـؤال ما، بطاقات فیھا عدد من النقاط، " 
فإذا جمع الـتلمـیذ عددا كافــیا من الــنقاط 
يحصــــل على ھدية تتناسب مع عدد تلك 

النقاط". 

وعند الســؤال عن ماھیة تلك النشــاطات 
التي تتیح للتلمیذ حصـــــــد النقاط، أجاب 
الســــید الموسوي قائلا: كأن يقرأ التلمیذ 
الأھازيج والموالید في الأفـراح، واللطمیات 
في مناســــبات الحزن. كما ھو الحال في 
أغلب الأحیان مع الشـــــــــــبل جعفر باقر 
الــزرگانــي، وابن الملا جعفـــر الـــزبیدي، 

بالإضافة إلى السید رضا الھاشمي. 

كذلك نطلب من معلمي ومعلمات الصـــف 
ان يحضروا الأطفال للمناسبة القادمة، عن ّ

طريق حفظ الشـــــــــعر، أو حفظ آيات من 
القرآن الكريم.

ولا أنســى فقرة "ضیف البرنامج" إذ نحاول 
أن نسـتضـیف شخصــیات بارزة من ضیوف 
المســجد كالملا نزار القطري على سبیل 

المثال لا الحصر.

- نحاول دائما، والكلام ھنا للــربیعـــي، ان 
نقدم لاولادنا الطور الثقافي القديم بصـورة 
حديثة ومقبولة ومفھومة ومشــــــــــوقة، 
واســــــــــتطعنا بحمد الله أن نجذب انتباه 

التلامیذ وتركیزھم وان نكسب محبتھم. 

-"نسـأل الله أن يوفقنا في ھذا المسـعى" 
قال السید الموسوي في ختام اللقاء. 

مايو ٢٠٢٤

البرنامج الثقافي لمدرسة الثقلين:

"نحاول ان نوفق بين الاهداف المركزة والأساليب المبسطة" 

البرنامج الثقافي

الحاج الربیعي خلال البرنامج الثقافيالسید الموسوي خلال البرنامج الثقافي



ھذا الیوم ھو بداية شـــھر ذي القعدة. 
ھو يوم ولادة السـیدة المعصـومة (ع)، 
ابنة الإمام موســــــــى بن جعفر (ع)، 
وأخت الإمام الرضا، وعمة الإمام الجواد 

(ع). 

ولدت فـــي المدينة عام ٧٣ للھجـــرة، 
واختلفوا فــي يوم ولادتھا إن كان فــي 
الیوم الأول أو الثاني ولكن المشــــھور 
أنھا ولدت في بداية شــھر ذي القعدة. 
وتوفیت فـي عام ٢٠١ للھجـرة، يعنـي 

أنھا عاشت ٢٨ سنة. 

ُ
َبعد أن أعطي الإمام الرضــــــا (ع)، بل 

ُ ُ
أجبـــر علـــى، ولاية العھد أخذ إلــــى 
مشھد. السـیدة المعصـومة  أرادت أن 

تزوره وأن تتبعه إلى مشھد. 

فــي الطـــريق، فـــي منطقة يقال لھا 
ساوى، وھي منطقة لا زالت موجودة، 
ھجم أناس من قطاع الطـرق والخوارج 

على قافلتھا، فجرح من جـرح وقتل من ُ
قتل، وھي مرضـــــت. جاءھا شـــــیخ 
الخزرج، موسى الخزرجي، من أھالي 
قم، كان الیمنیون يعیشـــــون في قم، 
وكانوا من الأشاعرة الذين يرجعون إلى 
أبي موسى الأشعري، وكانوا قد جاؤوا 
وســــــــــكنوا في قم. ھذا الرجل كان 
شــــیخه يعیش في قم، فاســـــتقبل 
السـیدة المعصــومة وفتح لھا داره في 
منطقة تســــــمى "چھار مردان" (أي 
أربعة رجال)، وھي تبعد عن الحضــــرة 
ً المقدسة مســـــــافة ٥٠٠ متر تقريبا. ّ

وإلـــى الآن ھذا البیت موجود ويـــزوره 
الناس. 

وبقیت فـــي ھذا البیت حتـــى توفیت 
رحمة الله علیھا، ودفنھا ھذا الـــــرجل 
المؤمن فــي مقبــرة له قـــريبة إلـــى 
شـاطئ للمیاه النازلة من الجبال جراء 
ذوبان الثلوج. أصــبح ھذا المكان مقاماً 

لھا، والذي ھو في الأســـــاس مقبرة، 
وأنت حین تزورھا أنت ترى أنك تمشي 

على القبور. 

حتى الشـارع المتصــل بھا، أي شارع 
صفائي، كان من ضمن المقبرة. 

روت الســـیدة المعصـــومة (ع) روايات 
كثیرة وكانت سیدة محترمة عند أئمتنا 
(ع)، وقد أخبر عنھا الإمام الصـادق (ع) 
عندما قال: "ستدفن بضـــعة مني في 
منطقة قم"، وقال الإمام الرضـــــا (ع): 
"من زارھا عارفا بحقھا وجــــــــــبت له 
الجنة"، كما ورد في الرواية: "يا فاطمة 
اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله 

شأنا من الشأن". ھذه المقولة لیست ً
مقولة شــخص عادي، بل ھي منقولة 

عن الإمام الرضا (ع). 

أصبحت قم ملاذا للشــــــیعة والعلماء ً
وللخیرين والصـــــــــالحین وللمؤمنین ّ

والمجاھدين. 

قال السید المرعشي النجفي أنه في 
إيـــران يوجد الكثیـــر من إمام زادة (أي 
الذين يرجع نسـبھم إلى الأئمة علیھم 
الســـــــــلام) ولكن الثابت منھم ھي 
السیدة المعصـومة، و"شاھچراغ" أخو 
الإمام الرضــــا المدفون في شــــیراز، 
والذي تم تنفیذ عملیة إرھابیة فــــــي 
مقامه منذ فترة. قد يســـأل سائل عن 
ســــــــــــبب وجود أخ للإمام في تلك 
المنطقة البعیدة؟ والســــــــبب ھو أن 
القافلة التي كان فیھا "شــــــاھچراغ" 
خرجت قاصـدة الإمام الرضـا ومرت في 
شیراز، وقد ھاجمتھم الســـــــــــلطة 
الظالمة، فقتل بعضــھم وحوصر البعض 
الآخر، وكان الســــــــید شاھچراغ من 

الذين قتلوا ودفنوا ھناك. 

ثم ھناك أيضا "شاه سلطان" الموجود ً

فــي منطقة "چھار مــردان" فــي قم، 
والذي يقول السید المرعشي عنه أنه 
من الســادة الثابتي النســب. وأخیرا،  
يوجد مقام الســـــــــــید "عبد العظیم 
الحســـني"، الذي يرجع نســــبه إلى 
الإمام الحســـــــن (ع)، والمدفون في 

مدينة ري في طھران. 

السیدة المعصومة (ع) روت لنا أحاديث 
كثیـــرة عن آبائھا الطاھـــرين، كحديث 
الغديــر وحديث الدار، وأحاديث كثیـــرة 

أخرى.

وبلدة قم تســـــمى "عش آل محمد". ّ
الإنســــان لا يســــتطیع أن يعرف ھذا 
المعنــى إلا عندما يكون ھناك ويعــرف 
عدد العلماء الذين خرجّـــــــــتھم ھذه 
المدرســة. مدرســة النجف قد محیت 

فــــي فتــــرات متعددة تاريخیا، أما قم ً
فتاريخھا الحوزوي بدأ منذ زمن الشـیخ 
عبد الكـريم الحائـري، أي منذ أكثـر من 
مائة ســــــــنة بقلیل، ولكن رغم ھذه 
الفترة القصـــیرة، إلا أنھا خرجّت علماء 
كثیرين، وھي مشــــــھورة بالمدارس 
العلمیة الكثیــرة وبالمكتبات الكثیــرة، 
وبالخصــــــــوص بعد الثورة الإسلامیة 

الإيرانیة.

إن إحیاء ذكــــــرى ھؤلاء الطیبین أولاد 
الطـیـبــین، والأطھار أبــناء الأطھار، ھو 
إحیاء للدين وإحیاء للمذھب واحیاء لما 
جاء به النبـــي (ص). ھذا الإحیاء الذي 

حـــرمت منه بقیة المدارس الأخـــرى. ُ
بعضـــــــھم يحتفل بذكرى مولد النبي 

(ص)، ولكن لیس في كل الأماكن.   

الشيخ أبو سجاد الربيعي 

في ذكرى ولادة السيدة المعصومة (ع):

ً بفضلها صارت "قم" ملاذا

للعلماء والصالحين والمجاهدين

مايو ١٨٢٠٢٤

ولادة السيدة المعصومة (ع)
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ھذا الذكر ھو الذي اســتطاع أن يبقي ُ
الناس علــى خط ومنھج الأئمة علیھم 

الســــــــــــلام. لذلك أنا أقول دائما إن ً
الإنسان علیه أن يحیي ھذه الذكريات، 
حتى لو اقتصـــــــــــر الأمر على أبنائه 
وعائلته وأطفاله، ولو من خلال تـــزيین 
البیت أو تقديم الھدايا لعائلته وأطفاله، 
حتى يســـــألوه عن ھذه الذكرى. لأن 

ھذه الذكرى ھي التي تبقي الإسـلام ُ
وتبقي الشــــــــعائر. وإلا لماذا نرى أن 

الطواغیت دائما يــــــــريدون إلغاء ھذه ً
الذكـريات، ويقولون: "تلك أمة قد خلت 
لھا ما كســبت وعلیھا ما اكتســبت"؟ 

ألــــیس ھذا ما يقولونه دائما؟ بقولون: ً
لماذا تحــیونھا وتؤججون الـــنار؟! ھذه 

لیســــت نارا، بل ھي ذكريات موجودة ً
إلى يومنا الحاضـــــــر. الیوم القوم ھم 
نفس القوم، والأفكار ھــــــــــي نفس 
الأفكار، والسـلوك ھو نفس الســلوك. 
ً سابقا كان التضــلیل الإعلامي موجودا ً

َّ وكان الكثیر من الناس يضـــــــللون به. ُ
والیوم أخذ التضلیل اشكالا أخرى. 

كتب أحدھم أنه عندما خرج الاستعمار 
جعل له وكلاء ســــیاســــیین، وحتى 
ھؤلاء الوكلاء أراد أن يســتغني عنھم، 
بماذا استغنى عنھم؟ بمؤسســــــات 
المجتمع المدنــــــــــــــي. الیوم ھذه 
المؤسســــــــــــــات إن لم تقم بإدانة 
المقاومین الذين يحافظون علـــــــــى 
بلدانھم، فإنھم يقطعون عـــنھا الدعم. 
مؤسســات المجتمع المدني مرتبطة 
بالاســـتعمار، والاســــتعمار لا يعطي 
المساعدات قربة إلى الله تعالى، وإنما 
لكي نكون علـى نفس المنھج. "إذا لم 
تمش علــى ھذا المنھج فإنـــي أقطع 
عنك المســـــاعدات". والیوم كل أنواع 

الحصـار على الدول وعلى المجتمعات 
معناھا: أنت إما أن تكون معـي أو أقطع 
عنك المســاعدات. لقد أصبحت الأمور 

واضـــحة جدا. ھذه المناســــبات ھي ً
التـي تحیــي الحقائق، لأن أھل البیت 
علیھم الســــــــلام أرادوا منا أن نفھم 
الحقائق. أما التضــلیل فینكشـــف من 
خلال احیاء ســـــیرة الأئمة: كیف كانوا 
يتعاملون، وكیف كانوا يتصـرفون، وكیف 
كان الأعداء يحاربونھم، ويغصـــــبونھم 

علـى ولاية العھد مثلا، ويمنعونھم من ً
الكلام... ھذا كله من أين نتعلمه؟ إنـنا 
نـــــــــــــــتعلم كل ھذا من خلال ھذه 
المناسبات التي نحیي ذكراھا. أما من 
كان وقته بین البیت والعمل، ولا يأتــي 
إلى أي مناسبة، ولا يريد أن يسمع أي 

شــــيء عن الذكريات، فإنه لن يتعلم، ّ
ً وإذا تعلم شیئا فإنما يتعمله من مصادر ّ

غیر صـحیحة. العلم الحقیقي ھو الذي 
نأخذه عن قدوتنا، أي الرسول والأئمة.  

ً لقد خط لنا الرســـول (ص) خطا عندما ّ
قیل له: إذا شـــــــئت أن نزوجك أجمل 
نســــــــــائنا زوجناك، وإذا أردت أموالاً 
جعلناك أغنانا، وإذا شـــئت ســــلطاناً 

جعلناك ســـــــلطانا علینا، فقال لھم: ً
"والله لو جعلتم الشـــمس في يمیني 
والقمر في شـمالي على أن أترك ھذا 
الأمـــر ما تــــركته". ھنا يوجد منھجیة 
ومبدأ... ھذا المبدأ نـــراه الیوم موجوداً 
عند أشخاص كالشـــھید الصــــدر في 
العراق الذي استشــــــــھد لأجل ھذا 
المبدأ. ومن قبله الســـــــــید موسى 
الصدر، ومن بعده السـید محمد صادق 
الصـدر.  العالم يتكلم عن الديمقراطیة 
والحرية لكن ھناك الیوم شـــــــــــعب 

يســحق ولا أحد يســـتطیع أن يتكلم. ُ
وھذا لــــــیس جديدا، فقد سحق أھل ًُ

الـبــیت (ع) ومــنع الــناس من الكلام. 
فعندما نحیي ھذه الذكريات نشـــاھد 
ھذا الســــــــحق كیف كان على طول 
التاريخ بینما كان رســــــــول الله (ص) 

يقول: "قل لا أســــــألكم علیه أجرا إلا ً
المودة فـي القـربــى"، مع ذلك اعتدت 
ھذه الامة على رسول الله وعلى أھل 

بیته علیھم السلام. 

 لذلك يعتبـــر إحیاء ھذه الذكــــرى من 
الأمور الضــــرورية والواجبة والمحتمة. ّ

ولذلك يحث علیھا أھل البیت.

الإمام الباقر (ع) عندما استشــــــــھد 
أعطــى أموالا لنوائح ينحن علیه فـــي ً

الحج لعشــــر سنوات، ومعنى ذلك أن 
كل من يحج ويـــرى النوائح يبكین فإنه 
يســــأل فیقال له أن الإمام الباقر علیه 

السلام حصل معه كذا وكذا.. 

الإمام زين العابدين (ع)، مـــــنع من أن 
يذھب إلى المسـجد ويتكلم، ولم يكن 
يسـتطیع أن يدعو الناس إلى جلســة 
ويتكلم لیفضـــح سلطة أو كیان، فماذا 
صنع؟ اسـتخدم فكرة الدعاء، من خلال 
الدعاء استطاع أن يفضح السـلطة وان 
يعلم الناس المنھج والمبدأ. وأيضـــــــاً 
اســــــــــتخدم فكرة العبید: كان يأتي 

بالعبید، ويـــــــــــــــــربیھم، ويعلمھم ّ
ويرشــــــــــــــــدھم، وبعد ذلك يطلق 

سراحھم...

كان ذلك في ٩ مايو ٢٠٢٤

مايو ٢٠٢٤

في جديد النشاطات التي يقوم بھا مركز الامام علي (ع) لخدمة أتباع 
اھل البیت في السويد على اختلاف لغاتھم عمد القائمون على صلاة 

الجمعة إلى تقديم ترجمة للخطبة الأولى والثانیة باللغة السويدية 
للذين لا يستطیعون فھم الخطبتین باللغتین العربیة والفارسیة. 

جاء ھذا الإجراء بعدما تزايدت أعداد ھؤلاء في الآونة الأخیرة

خطبة الجمعة باللغة السويدية 



ایھا المؤمنون! ورد فـي الأحاديث المــروية عن اھل البیت (ع) 

"ان حســن الظن با� تعالى ينجي الانســان ويدخله الجنة". 

قال الامام الرضا (ع) "أحسن الظن با� فإن الله عز وجل يقول: 

أنا عند ظن عبدي المؤمن، إن خیرا فخیر، وإن شرا فشـــــــر". 
ُ َّ َُ َُ ُْ َ َِوقال الامام الصادق (ع) يا میسر ادع و لا تقل : إن الأمر قد فرغ ّ

ََّ ّ ًَُ ُُ ّ ّ ِمنه ، إن عندَ ّ� عز و جل مَنزلة لا تنال إلا بمَســــــــأله و روی ِ ِِ ِ
الشـیخ الصــدوق بســنده عن أبي جعفر (ع) قال: "أحســنوا 

الظن با�، واعلموا أن للجنة ثمانیة أبواب عــرض كل باب منھا 

مســــــــیرة أربعین سنة». و روی الكلیني بإسناده عن بعض 

أصحاب الإمام الكاظم (ع) أنه قال:«كنت وراء أبي الحســــــن 

موسى (ع) على الصــــــــفا أو على المروة، وھو لا يزيد على 

حرفین: "اللھم إني أسألك حســـــــن الظن بك في كل حال، 

وصدق النیة في التوكل علیك". و روی الكلیني عن الإمام أبي 

جعفر الباقر (ع) قال: وجدنا في كتاب علي (ع) أن رســـول الله 

(ص) قال وھو علـــى منبـــره: "والذي لا إله إلا ھو ما أعطـــي 

مؤمن قط خیر الدنیا والآخرة إلا بحســــــن ظنه با� ورجائه له 

وحسـن خلقه والكف عن اغتیاب المؤمنین. والذي لا إله إلا ھو 

لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلا بســــــوء ظنه با� 

وتقصـــیره من رجائه وسوء خلقه واغتیابه للمؤمنین. والذي لا 

إله إلا ھو لا يحســــــن ظن عبد با� إلا كان الله عند ظن عبده 

المؤمن لأن الله كريم بیده الخیرات يســـــتحیي أن يكون عبده 

المؤمن قد أحســن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه، فأحســنوا 

با� الظن وارغبوا إلیه". 

 ما معنى حســـن الظن با� ؟  قال العلامة المجلســـي في 

شــــرح ھذا الحديث:  لا ترجوا الا ربك، و لا تخافن الا ذنبك فیه 

إشارة إلى أن حســــن الظن با� لیس معناه ومقتضــــاه ترك 

العمل والاجتراء على المعاصي اتكالا على رحمة الله بل معناه 

أنه مع العمل لا يتكل على عمله، وإنما يرجو قبوله من فضـــله 

وكرمه، ويكون خوفه من ذنبه وقصور عمله لا من ربه، فحسـن 

الظن لا ينافي الخوف، بل لابد من الخوف وضــــــمه مع الرجاء 

وحسن الظن". وبناء علیه فمن حسن ظنه با� فقد دعاه ذلك 

إلى حســن العمل، كما أن حســن الظن با� لا يقتصــر على 

حســـن الظن برحمته بل حســـن الظن بكل ما يرتبط با� عز 

وجل، ســــــــواء برحمته أم بقدره أم بتدبیره. ھذا فیما يتعلق 

بالعلاقة مع الله عز وجل، أما عن حســـــن الظن بالآخرين فقد ّ

قال الامام علـي 

(ع):"ضـــــع أمر 

أخیك علــــــــى 

احســــنه حتى 

يأتـیك ما يقلــبه 

مــــنك ولاتظنن ّ

بكلمة خــــرجت 

من أخیك ســوء ً

وأنت تجـــــد لھا 

فـــــي الخیـــــر 
محملا. ً

روي فـي الاخبار 

أن النبـــي (ص) 

كان فـي طـريق 
عام يكلم زوجته ّ

صفیة بنت حیي 

بن أخطــب فمرّ 

بـــــــه رجل من 

الانصــار. فدعاه 

رســول الله (ع) 

وقال: يا فلان ھذه زوجتي صفیة  فقال يا رسول الله أفنظن بك ّ
الا خیرا. قال: ان الشیطان يجري في الانسـان مجرى الدم من ً

العروق فخشـــیت ان يدخل علیك. وقال الامام علي(ع)  "من 

عرضّ نفسه للتھمة فلا يلومن من أساء به الظن".ّ

اخوانی و اخواتی ان حسن الظن ھنا لايعني مطلقا الثقة بكل 

أحد واعتبار كل الناس ملائكة وموضـــع أمان وثقة. فمن الناس 
من لیسـوا أھلا للاعتماد علیھم وربما يؤدي حسـن الظن بكل ً

انســان الى مشـــاكل تبدء و لاتنتھي، فمن الحزم سوء الظن 

بمن لا تعرفه ولم تطمئن الیه ولم تجربة فربما يبتســــــم في 

وجھك ويريد بك الشر وانت لاتعلم. نعم لیس كل انسان موضع 

ثقة واطمئنان خصــــوصا في التعامل وإجراء العقود. ولكن لابد 

من حســــن الظن مع المؤمنین ومع اھل الاحســـــان والخیر 

والتواضع.

الشيخ حكيم إلهي في خطبة الجمعة: 

عليكم بحسن الظن بالله وبالمؤمنين
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